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راوچ 


قال ابو علې الروذبارې ت322ھ رحمه الله : 

«الصُوفئ مَنْ لہس الصوف على الصَمًّاء وأظعَم 
الهَرّى درق الجَمَاءِء كانت الدلْيّا مه على القَفّاء وسَلَكَّ 
مهاج | لمصضطفی؛. 
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بسم الله ولا يدوم إلا ملكه» سبحانه لا إله إلا هر فالق الحبٌ والنوى» يعلم سِرّنا 
ونجواناه ولشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسل للناس كافة ليبير طريقهم» ويوحذ 
صفوفهم ؛ ويجمع كلمتهم على التوحيد صلى اله عليه وعلى آله أجمعين . 

وبعدء إن عالمنا الجليل أحمد زروق الجامع بين العلوم النقلية والعقلية» برز في 
مجال الفقه والتصوف بشكل خاص› وذاج صيته في الأفاق؛ اشتهر رحمه اله بالصلاح 
والولاية فأثنى عليه الخاص والعامء ل ات . له أثر كبير في محاربة 
البدع وأصحاب الأهراء مستنداً بالكتاب والسنة وأقرال السلف آمثال: الجنيد» وبشر 
الحافي» وأبي يزيد البسطامي؛ والشبلي » وسهل النسعري٠‏ والسهروردي كما هر 
واضح من خلال تألیفه لکتابه هذا «فواعد التصوف» بأسلوب مختصر لا بل آڃذاً 
بالإشارةء ناطقاً بالمبارة» بين فيه فحوى كل قاعدة ومضمونهاء مركزاً بالخصوص على 
الميدان الملمي الذي بواسطته يقع الفهم والإدراك؛ ربدونه تخثلط المفاهيم ويخرج 
الطالب عن جادة الصراب كما وفع للمتصوفة في عصره؛ حیٹ حيث أصبح لكل شيخ منهم 
فکر خاص» وأسلوب متمیز عن أسلوب غيره. فمنهم من جمل المصادر النقلية أساسا 
لطريقته وهم فِلةء ومنهم من ابتدع مماني لا يحتملها اللفظ فاعتبرها تفسيراً باطناًء مع 
أن كل باعلن حالف الظاهر فهو باطل . والادهى من هذا منهم من أسقط التكاليف عن 
نفسه» فامتنع من أداء الفرائض مُذَعياً أنه قد روصل إلى نهاية الطريق» يخدع الناس 
بكرامات مزعومة منها علم المعْيْبات» ودعوته على الغير في حالة عدم الانصياع له» 
إلى غيرها من الخزعبلات والخرافات المعتبرة أشد ضرراً على الإسلام من أعدائه. 


كتبه الأستاد عبد المجيد خيالي 
2002-12-0 
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عاش أحمد زروق رحمه اله آواء خر الدولة المرينية التي كان بدایتها عام 668ھ 
9م ونهايتها سنة 869ه/ 1465م , 

وبداية عصر الوطاسيين الممتد سن عام 876ه/ 1472م إلى عام 961ه/ 
4 م. هذه الدولة تعتبر ذيلا للعصر المريني من الوجهة السياسية» وفرعاً من بني 
مرين؛ غير أنهم ليسوا من بني عبد الحق بن محيو الجد الأعلى لبني مرين . 

فالفنرة التي عاشها زروق بين هاتين الدرلئين» كانت فترة تدهور واضطرابات 
سياسية من المغرب الأقصى إلى طرابلس ليبيا. حيث أصابت المغرب نكبة استعمارية 
احتلت فيها اللغور من طرف البرتغال الذين احتلوا سبثة سنة 818ه. والقصر الكبير 
عام 863ه.» وطنجة عام 869ه» رأصيلة عام 876ه.. بينما الإسبان عدوا تهجير أهل 
الأندلس رطردهم من غرناطة وضواحيها إلى المغرب» وتشريدهم والتنكيل بهم أشد 
تنكيل'" إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية من الأندلس سنة 897ه/ 1492م عهد 
الأمير عبد الث الاحمر. 

أما الحالة الاجتماعيةء فقد كانت متميزة بكثرة الزوايا التي أنشثت من أجل 
التدريس » ومحاربة البدع والضلا لات التي انتشرت في عهد زروق بشكل فاحش٠‏ زيادة 
على ظهور الزندفة والإلحاد» ومن بين الأدعياء الذين كانت لهم يد طولى في نشر 
الفساد والإلحاد عمرو بن سليمان السياف مدعي النبوة ونزول الوحي إليه إلهاماً. 
وبسہب هذا وأمثاله استسرى الفساد بالبلاد وانتشرت المنكرات› مما دعى إلى تحرك 
العلماء لساناً وقلماًء فنشطت الحركة الفكرية نشاطاً ملحرظاًء وخاصة في المجال 
الفقهي والاصولي والتصرف. فامتلاأت المساجد والزوايا بطلاب العلم والمدرسين؛ 
من هذه الزوايا تكون زروق؛ ومن هذه الأحداث اكتسب العلم والنقد» فصار عالماً 
ناهضاً اندمج في سلك العارفين ن المميزين الذين كانوا يحظرن بعناية فانقة عند ملوك بني 
مرين وبني وطاس آبلخ من مرتبة الوزراء. 


(1)( انظر کتاب دمروا الإملام أبيدرا أهله. لجلال الدين العائم. 
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التعريف بالمول ف( 


| اسمه 


(2) 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى . 


| کنیته 
أبو العباس 
| لقبه 
رَرُوق» بغتح الزاي وراء مشدودة مضمومة لقب بهذا اللقب لأن جده كان أزرق 
الىد( 
[ نسبه 


البُرْنْسِي» بضم الباء» والمشتهر على الالسن بالفتح وضم الئون» نسبة لقبيلة 


البرانس التابعة لإقليم تازة (المغرب). فاسي الدار. 


(1) ترجم له في المراجع التالية : 


(2) 


الأعلام لخير الدين الزركلي 1/ 91 البسنان في ذكر الأرلياء والعلماء بتلمسان 
ص 50-45؛ جذرة الافتباس 1/ 131-128 رقم (66)ء درة الحجال لأحمد ابن القاضي 
المكناسي 1/ 9190 دوحة الناشر لمحمد ابن عسكر ص5148 ذکربات مشاهیر رجال 
المغرب لعبد الله كنون عدد (23)ء سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني 3/ 184-183 
شجرة النرر الزكية لمحمد مخلرف ص267 رقم (288)› شذرات الذهب لابن العماد 7/ 
3, الفكر السامي لمحمد بن حسن الحجوي 2/ 312311 فهرس الفهارس لعبد الحي 
الكتاني 1/ 456.455 الكناش لأحمد زررق بنحقبق الدكنور لهمي خشيم ٠‏ كفاية المحنا: 
لأحمد بابا التنبكتي 1/ 128-126 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/ 155» معجم 
المطوعات لإدريس بن الماحي القيطوني ص 141 نيل الابتهاج بنطريز الديباج لاحمد بابا 
التنبكتي ص 130 134 رقم (125). 

نال زروق لي کناشته: وکان الوالد فد سماني امحمداه فلما توفي نقلوني لاممه «أحمد' 
فجمع الله لي بين الا سمين الشربفين؛ ص 2|. 


(3) جذرة الافشباس 1/ 129. 
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8 التعريف بالمولف 


میلاده 


قال فيه المترجُم نفسه على ما جاء في كناشته : كان مولدي عند طلوع الشمس 
من يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر محرم سنة ست وأربعين وثمانمائة [846ه/ 
2ء]ء قال: أخبرتني بذلك جدتي أم البنين الففيهة» وكانت من الصالحات“ نم 
نوفيت والدتي يوم السبت التالي لتاريخه عن ثلاث وعشربن سنة؛ ثم توفي والدي يوم 
الللائاء سادس ولادتي عن لنتين وٺلائين سلة. وکان والدي فد ترفي قبل ولادني بستة 
(2D. 9 u‏ 
يام عن ت وحمسین 


| تربیته 

كانت جدته الفقيهة الصالحة أم البنين» هي التي كفلئه بعد وفاة والديه وربته تربية 
حسلة » حتی بلغ سن الرشد کما جاء علی لسانه في کناشته قائلا : وعلمتني الصلاة 
وآمرتلي بها ؛ وأنا ابن خمس سین . . فكنت أصلي إذالك“ 


وأدخلتني الكتّاب في هذا السنء GE a‏ 
رالديانة بطريق عجيب. وذلك آنها کانت في بعض الآيام تهبیء لي طماماًء فإذا جثت 
من الكَنًاب للفطور نقول: «ما عندي شيء٠‏ ولكن الرزق في خزائن المولى عز وجل 
فاجلس نطلب اه فتمد يدها وأمدُ يدي إلى السماء ء داعيين ساعة» ثم تقول : انظر! 
لعل الله جعل في أركان البيت شيناً فإن الرزق خفيّ؛ فنقوم نفتش أنا وهي فإذا عثرت 
على ذلك الطعام يعظم فرحي به» وبال الذي فتح به» فتقول: تعال نشكر قبل أن نأكله. 
لأجل أن يزيدنا مولاناء فنمد أيدينا ونأخذ فى الحمد والشكر لله ساعة ثم نتناول(“ 
وكانت تحدئه بحكايات الصالحين وأهل التوكل وغير ذلك من مقومات الإيمانء 
وما کانت تحدثه في مرضع الخرافات إلا بمعجزات رسول الله ية وغزواته» وغرائب 
الكرامات . وكانت تدربه على نقد الكتب وتحذره من الشعر› وتقول له: امن يترك 
العلم ويشتغل بالشعر كمن يبدل القمح بالشعيره وكانت تقول له: ١لا‏ بد من تعلثم 
القراءة للدين والصناعة للمعاش »° ولهذا لما بلغ سن التاسعة من عمره أرسل ليتعلم 
)1( کناشة زروی ص ۰|١‏ بتحقيى الدكنور علي فهمي خشيم . 
(2) كناشة زروق ص || لقد جاء في كتاب الاستقصا لأحمد بن خالد الناصري أن سنة 
اا و ی ی ی عرف (بویاه عزونة) ولمل هذا ائوباء کان سبباً 
في وفاة والد زروق ووالدته في آسہوع واحد» راه أعلم» 4 101„ 
)4( کاش زروق ص 1413. 
)5( الكناش ص 1|5. 
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التعربف بالمولف 9 


الخرازة» فكان يذهب ثلاث مرات في الأسبوع بعد العصر أيام الخميس والجممة 
والاثنين ٠"‏ وهذا ليجمم بين العلم رالصناعة. 
| تلقيه العلوم الدينية 

بعد حفظه للقرآن اننقل إلى القراءة» فقرأ الرسالة على الشيخين» علي السطي› 
وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقَيق › والقرآن على جماعة» نهم : القوري› 
والزرهوني. وكان رجلا صالحاًء والمجاصي» والأستاذ الصغير بحرف نافع» واشتغل 
بالتصوف والتوحيد فأخذ الرسالة القدسبة» وعقائد الطرسي على الشيخ عبد الرحمن 
المجدولي وهو من تلاميذ الأبي» وبعض التنوير علي الفوري»ء وسمع عليه البخاري 
كثيراً» وتفقه عليه في كل أحكام عبد الحق الصغرى» ورجامع الترمذي» وصَجبَ جماعة 
من المباركين لا تحصى كثرة بين فقيه وفقير(* 


| شیوخه 
أخل رحمه الله تعالى عن مشايخ عدة بفاس في أول مرة» وأخذ عن غيرهم بعد 
رحلته إلى المشرق› ومنهم : 
أبو العباس أحمد بن العجلء وهو زوج جدة زروق المتوفى سنة 856ه. 
آبو العمباس أحمد بن سعيد المكناسي ثم الفاسي ٠‏ المتوفى سئة 870ه. 
- عبد الله بن محمد بن قاسم القورې» توفي سنة 872ه. 
أحمد بن عبد الله الزيترني»› المتوفى سنة 870ه. 
أبو علي الحسن بن منديل المغيلي» توفي سنة 864ه. 
- أو العباس أحمد بن على بن صالح الفيلالي » توفي سنة 6860ه. 
أبو عبد اله محمد سليمان الجزولي؛ توفي سنة 870ه. 
بر عبد الله محمد المشذالي» توفي سنة 866ه. 
أو عبد الله محمد المعروف بابن أملال» نوفي سئة 856ه. 
- محمد بن قاسم الرصاع» توفي سنة 890ه.. 
(1) الکناش ص 15. 


)2( نبل الابثهاج ص ا3ا 
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10 العريف بالمؤلف 


وغیر هؤلاء كثير» ذكرهم التلبكتي في كثابيه نيل الابتهاج» وكفاية 
المحتا 


لاذه 

وممن أخذ عنه رحمه الله : 

أحمد الملجور» توفي سنة 955ه.. 

- وشمس اللقاني› توفي سنة 35 ه. 

- والعالم محمد بن عبد الرحمن الحطاب» توفي سنة 945ه. 

والزين طاهر القسطيلي؛ توفي سئة 899ه_. 

وعد الوهاب الزقاق» توفي سنة 961ه. 

- وأبو عبد الله محمد بن آبي جمعة الهبطي؛ توفي سنة 930ھ . 

- وعبد الرحمن القنطري» توفي سنة 956ه. 

- ومحمد بن علي الخروبي الطرابلسي» توفي سنة 963ه. 

- ومحمد أبو المضل خروف التونسي» توفي سنة 966ه. 
¦ مۇلغاتە 

لقد خلف رحمه الله تعالى تراثا غا ومتعدداًء غزير الفوائد» وخاصة في الجانب 
الصوفي الذي أولاه أهمية كبرى سلوكاً وتعليماً وتاليفا؛ ومن بين هذه المؤلفات الكتب 
الثالية: 

| - كتاب الحوادث والبدع مخطوط عدد 1157ل الخزانة العامة» الرباط في 
(188) صفحة من اأحجم الكبير 

2 شرح عقيدة الغزالي» مخطوط عدد 4670 الخزانة الملكية» الرباط . 


3 - رسالة إلى الفقراء المنتسبين للطريقة الزروقية ٠‏ مخطو ط عدد 12135 الخزائة 
الملكية› اثرباط . 


4 شرح القصيدة النونية للششتري ٠‏ مخطرط لد 593 و 10454 کلاهما 
بالخزانة الملكية. 


(1) نيل الابتهاح ص 131-130ء وكفاية المحتاج 1/ 127. 
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التعريف بالمولف 11 
5 - النصيحة الكافية لمن حصه الله بالعافية» لقد قمنا بتحقيقه فهو مطبوع 
ومثداول . 
6 ۔ قواعدالتصوف › وهو المعني بالدراسة رالتحفیق . 


7 تنبیه ذوي اليمم على معاني اظ الحكم› مخطرط عدد 16 الخرانه 
الملكية. 


8 نظم عيوب النفس رمداواتها عدد 5136 و12266 كلاهما بالخزانة الملكية. 
9 طائفة من كلام زروق بدون عنوان» مخطوط عدد 7210 الخزانة الملكية. 

0 - الفتح والتمكين مخطوط عدد 7210 الخزانة الملكية. 

1 - قصيدة تائية في الحث على العزلة مخطوط عدد 12189 الخزانة الملكية . 
2 - رسالة في التصوف مخطرط عدد 10368 الخزانة الملكية . 

3 - أصول الطريقة» مخطوط عدد 12106 الخزانة الملكية وهو ضمن مجموع 


من 108/ ب إلى 111/ وعدد 12298 بنفس الخزانة ضمن مجموع من ورفة 161/ أ 
إلى 3/ب. 


4- رسالة عبارة عن وصية وجهها زروق لأحد أصحابه يوصيه فيها بتقوى الله 
الملكية. 

5 _ كتاب الحقيقة» مخطوط عدد 12217 ضمن مجموع غير مرفم الصفحات 
عدد أرراقه 22 ورقة موجود بالخزانة الملكية. 

6 عدة المريد الصادق» قام بتحقيقه أستاذنا الجليل إدريس عزوزي وهو 
مطبوع ومتداولء طبع بدار مطبعة فضالة المحمدية » المغرب» بإشراف وزارة الأرقاف 
وذلك سنه 8 م. 

17 طائفة من كلام زروف؛ مخطوط عدد 7210 الخرانة الملكية ‏ يبدأ من 
ورقة 31/أ إلى 49/. 

18 ہ وظيفة زروق» مخطوط عدد 0 ضمن مجموع الخزانة المنكية. 
والأعداد التالية بنفس الخزانة 8832 و8828 و9480, 

9 شرح القصيدة الدمياطية » عدد 10635 الخزانة الملكية. 
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12 التعريف بالمولف 

0 -المقصد الأسمى» مخطرط عدد 6339_ 9372 4122 12140 كلها 
بالخزانة الملكية الرباط . 

1- كتاب الجامع تجمل من الفوائد والمنافع؛ مخطوط عدد 7 الخزانة 
العامة » الرباط وعدد 135 الخرانة الصبيحية سلا 

3 _ كتاب الصناعة مخطوط عدد 1012 الخزانة الملكية. 


4 - شرح على متن الرسالة وهو مطبرع في مجلد ضخم ضمن جزاین بدار الفكر 


5 - شرح الحكم العطائية مطبوع ومحقق على يد الدكتور عبد الحليم محمود. 

6-رسالة في أحوال الزمان ميكروفيلم عدد 850/ 6 بالخزانة العامة الرباط . 

7 أحكام الحج عدد 381ق الخزانة العامة الرباط. 

8 - شرح المقدمة الوغليسية عدد 866 الخزانة العامةء الرباط . 

9 مختصر على المقدمة الوغليسية مخطوط عدد 438 الجامع الكنير 
مكناس ؛ وعدد 1424 الخزانة العامة الرباط . 

0 - التعليق والتلقيح ما تضمنه الجامع الصحيح› مخطوط عدد 30 مژسسة 
علال الفاسي› الرياط . 

1 - الكناشة» وهي مطبوعة ومحققة بتحقبق الدكتور علي فهمي خشيم» طبعت 
سنة 980 1. 
وفاته 

توفي الشیخ زروق رحمه اله تعالى يوم 18 من شهر صفر سنة 899ه/ 1493م 
وعمره (54) سئة ودفن بمسراطة بضاحية طرابلس ليبيا . 
| ترکته 

ذكر العياشي في رحلته آنه وقف على ورقة فبها زمَامٌ تركة الشيخ وعدد ورلته 
فساقها باللفظ قائلا: وخلاصة ما في هذه الورقة أنه توفي عن زوجتين» وأربعة أولادء 
كل منهم يسمى أحمد ويتميز بكنية» وبنت واحدة اسمها عائشة. وخلف نصف فرس 
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التعريف بالمولف 13 
وكانت شركة مع الغيرء را ابی وجبه صوف › وثوباً آخر› وسبحة کانت لشیخه 
الحضرمي؛ وأربعة عشر سفراًء وكناشة. الخ. 

فهذا هر التصوف الحقيقي؛ رهد في طلب الدنيا واجتهاد في طلب الآخرةء فإذا 
كان مقدم الطريقة الزروفية ورئيسها يعيش في ضيق وحرمانء فما على أتباعه إلا أن 
يحذوا حذره: ویسیروا في رکابه› وإلا کانوا مخالفين لطريقته . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


لقد احتوى الكتاب على تصائح مهمة» جردها من كتابه ١عدة‏ المريد الصادق؟ 
رأودعها في كتابه اقراعد التصوفا الذي استطرد فيه كلاماً متسلسلاً يفسر بعضه بعضاً. 
تكلم فيه عن ماهية التصوف واشتقاق كلمته»› وعلاقته بالفنون الأخرى من فقه» 
وأصول» وكلام. لأن النصوف فائدته ما فْصِدَ له وفائدته حقيقته في ابشدائه 
وانتهانه» فهو علم يقصد به إصلاح القلوب» شانه شأن الْفقه في إصلاح العمل وشأن 
الطب فى حفظ الأبدان والنحر في إصلاح اللسان. والتصرف مقترن بالعمل الصادق 
الذي مبدأه خشية الله تعالى . فهو ليس كباقي الفنون ف الاكتساب» وإنما هو حال 
يعيشه المتصوف انطلاقاً من فهم خاص . 

ثم استطرد کلامه بأن هذا العلم يجب آخذه عن مشايخ أتم من أخذه عن دونهمء 
فلزم الاقتداء بشيخ متبع للسلةء ومتمكن من المعرفةء ليرجع إليه فيما يريد أو يراد. 
وبتابع كلامه مستدلا أحيانا بالكتاب والحديث» وأحيانا بأقرال المتصوفة المتقدمين 
منهم والمتأخرين. 

وكان الشيخ زروق رحمه الله تعالى» كثيراً ما يحذر من الشطحات التي تنزلق 
بأصحابها إلى هاوية الضلال فتبعدهم عن الحقيقة. ولقد استدرك هذا آثناء تجواله 
بالعالم الإسلامي» حینما رأآی دعاة التصوف في الأقطار الإسلامية لا يعرفرن من 
التصوف إلا السبحة ولبس المرفعات» والجلوس على مرائد الأغنياء» والأذكار الغير 
الشرعية . فأراد أن يصل إلى مراده بوضع هذا الكتاب ويجعله عبارة عن قواعد مدلولها 
الخاص أن المدلول الصوفي مقرب إلى المدلول الفقهي والعلمي . ويقاوم بشدة كل 
الذين بستعملون بعض مظاهر التصوف طريقا إلى التحكم والاستبداد. فقد لقبه بعض 
المزرخين بمحتسب الصوفية بمعنى المتتبع لأقوالهم وأفعالهم» مستخدماً في ذلك 
أسلوباً علميا رائقاً يعنمد على التسلسل الفكري المنتح . 
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| أول خطرة قمت بهاء هي البحث عن عدد النسخ الموجردة في الخزانات 
العامة» فرجدت منها أربع نسخ اعتمدت منها على نسختين لشدة تفاربهما نسخة 
القرويين بفاس رالنسخة الملكية بالرباط . 

2 - الخطوة الثانية : قمت بنسخ المخطوط المرموز له بحرف (أ) , 

3 - ذكر كل ما في اللسخة المعتمدة من زيادات أو نقصان مقابلة مع النسخة 
العانيةء والكتاب المطبوع أحيانا إذا تعذر معرفة بعض الحروف أو الكلمات. فأثبت 

4 حرجت الأحاديث الواردة بالكتاب وأبذل في ذلك جهداً لأن المصنف يذكر 
من الحديث كلمة أو كلمتين تارة من أولهء وأخحرى من وسطه أو أخره كذلك خرجت 
الآيات الفرآنية الواردة أيضاً في النص. 

5 - قمت بترجمة الأعلام الواردة في المخطرط مع بيان مصادر ترجمتهم؛ 
وتغافلت عن البعض مخافة الطول. 

6 عند ورود أسقاط في النص وضعتها بين معقوفتين ونبهت عليها في الهامش . 

7 - رقمت القواعد التي بلغ عددها (225) قاعدة. 

8 قمت بعمل مقدمة للكتاب ترجمت فبها للمؤلف رحمه الله عرفت به وبشيوخه 
وتلامذته وآثاره مع مکان وجودها وأرقامها. وعرفت بالکتاب وبمحتراه. 

9 قمت بعمل فهارس للكتاب تشتمل على فهارس لآيات فرآنية؛ وأحادیث 
نبوية » وللأعلام الواردة في النص المترجم لهم في الهامش مع ذكر الكتب الواردة في 
النص . 

0 . وفهرس للكتب المعتمدة في التحقيق . 

1 - وآخر لمحتويات الكتاب . 

15 
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16 منهجبة النحقيق 


2 - استعنت بالمطبوع عند المقارنة بين النسختين الخطيتين المعتمدتين وإن كان 
فيه حذف لبعض القواعد وأخطاء كثيرة لبعض الكلمات. 

3 - استعنت في ترفيم الآيات القرآنية» والأحاديث والأعلام عند فهرسة 
الكتاب بأرقام القواعد لا أرفام الصفحات باسنثناء فهرس الموضوعات. 
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| وصف المخطوط المعتمد في التحقيق 


لقد اعتمدت بفضل اله تعالى في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

السخة الأولى المعتمدة: تحمل عدد 1513 توجد بخزانة القرويين بفاس. 
رمزت لها بحرف (أ) , 

مقياسها = 21 سم طولاً كاسم عرضاً. 

عدد الأوراف = |6 ورقهة. 

- عدد الأسطر في كل صفحة 19 سطراً. 

- نوع الخط = مغربي جيد وملون. 

التجليد = جلد أصفر يميل إلى البي . 

عار من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

النسخة الثانية : الثي لها درر المعاضدة رالإفادة هي نسخة مخطوط الخزانة 
الملكية بالرباط وعددها 12217 رمزت لها بحرف (ب). 
ورقة: 1/ ب إلى 41/. 

- هدد أسطرها في كل صفحة 24 سطراً. 

- نوع الخط : مغربي لا بأس به. 

بها تعقيبة وطرر كعنوان للقاعدة. 

خالية من اسم الناسخ وسنة النسخ . الوارد في اخنتام الكثاب كان الفراغ منه 
ضحى يوم الخميس من شهر الله المعظم رمضان 8 خلون منه ولم يذكر الناسخ سنة 
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18 صور من النسخ المخطوطة 
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الصفحة الأولى من مخطوط (أ) الموجودة بخزانة القرويين بفاس رقم 1513 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط () 
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صور س النسخ المخطرطة 


پس الہ اجرالپیم ‏ حلم ااب ا سیرتاکروعاءالد وسل تیر 


ژکراه.. دجب لع ر وجلاله «وادضالء والسلام ایر ن ! 
روہ ال ر عوط( افضر را احنقچ وبصولہ ہب رفوا عرالتموف 
وا وله عا رج مع پزالن یع وا افیف ریم لاام (وا فر 
بالطی يق وجا ااه اتر ننسبم ما ارد تاءوالمړ استنر ._ږ 
الات ت وسل رن ع الو كيان افا عر : 
i - x ™‏ ع نصور اينه وډزبرته ومد ته بشعورذ ۵ 
کر نشب |وبربتی ولمع | جه اماد فا وفع عله ردا وفبرلد 
ر ون صم لر ہام نرہ ذل جا ا خود رمه اعلامابہ وغد 
وععیط( علیہ ویره تعره نذ باهم فزع م بای المشع د 
تہ وعمغنة مزه لف ءابه جلد ونع بی د لځ له رووا 
اور روا رحا وتسبی ووا لیلاد وممرهمه وا ا 
عرالت و رر ر .٠وو‏ بم واا رزخ لزز ' ر اؤ 4 
ك و “ب٤‏ له و مإ کہ ر 3ا کے .3 o‏ 
ارخ څل( ې :فمن ادوا حزه أ غدل عأ درا درا اښ لښل 
لوان رمع لاص واسر إن صلق ال مها كا نی إنسرن 
عفه :2 نميه افلم ممم وجلة الرفوا | ول فعة عا تجا مبلمسي 
و | عتبارگل اعره لی سب مما لد مطہ عاب زاو للا ر ءال 
وذ وف( اوم ذا ولاخنلاب ‏ النصوع۔ می ذ لے ہی ع ال ن 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة الملكبة بالرباط 


رقم 12217 المرموز له بحرف (ب) 
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الحمد لله كما جب لعظيم مجده وجلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


وبعد» فالقصد بهذا المختصر وفصرله؛ تمهبد قراعد التصرف وأصوله؛ على 
وجه یجمع بین بين الشريعة والحقيقة » ويصل الأصول رالفقه بالطريقة. 
وعلى اله أعتمد في تيسير ما أردت؛ رإليه أستند في تحفيق ما قصدت؛ وهر 
حسبنا ونعم الوكيل» ثم أقول: 
(1) قاعدة 
الكلام في الشيء a‏ وفائدته ومادته بشعور ذهني مکتسب أر 
بدیهي لیرجع اليه في آفراد ما وقع عليه ردا وقبرلاً وتأصيلاً وتفصيلاً. 
فلزم نقديم ذلك على الخرض فيه» إعلاماً به وق اغفليه وإيماء 
ER‏ فافهم . 
(2) قاعدة 
ماهية الشيء حقيقنه ٠‏ وحقيقته ما دلت عليه جملته. وتعريف ذلك بحد وهو 
أجمع» أو رسم وهو أوضح› أو تفسير وهو أتم لبيانه» وسرعة فهمه. 
وقد خد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ الألفين. مرجعها” كله لصدق التوجه 
إلى الله تعالى› وإنما هي وجوه فيه والله آعلم . 
(3) قاهدة 


الاخحتلاف في الحقيقة الراحدة» إن كثر؛ دل على بعد إدراك جملتها نم هو إن 
رجع لأصل راحد» يتضمن جملة ما قيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فُهم مئه 


(1) ب: بمعادنه, )2( ب : ترجم . 
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22 تواعد التصوف 
وجملة الأقوال وافعة على تفاصیله . واعتہار کل واحد" له على حسب ماله منه 
علماً؛ أو عملا أو حالاًء أو ذوقا» أو غير ذلك. 

رالاختلاف في التصوف من ذلك فمن ثم ألحق الحافظ أبو نعيم رحمه الله 
بغالب آهل حلیته عند تحلیته کل شخص › قولا من أقوالهم یناسب حاله فائلاً : وفيل إن 
التصرف كذا. 


(4) قأعدة 


صدق التوجه مشروط بکونه من حیث یرضاء الحق تعالی وبما یرضاه ولا يصح 
مشروط بدون شرطه ولا بی ليباه لكر فلزم تحقیق الإیمان. ون نكرو 
َة نكم“ فلزم العمل بالإسلام. 

نلا تصوف إلا بفقه؛ إذ لا تُعرف أحكام اله الظاهرة إلا منهء ولا فقه إلا 
بشصوف ٠‏ إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه. ولا هما إلا بإيمان» إذ لا يصح واحد منهما 
بدونه» فلزم الجميع لتلازمها في الحكمء كتلازم الأرواح للأجساد إذ لا وجود لها إلا 
فیھاء کما لا کمال ئه إلا بها فانهم. 

ومنه قول مالك رحمه الله : من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم 
ينصوف فقد تفسق؛ ومن جمع بينهما فقد تحقق؟. 

قلت : تزندق الأول: لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام. 


وتفسق الثاني لخلو عمله ٠‏ عن صدق التوجه الحاجز عن معصية الله تعالى 

(1) ب: أحدء مع إسقاط كلمة: له. 

)2( ب : مقاله. 

(3) أبو ميم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصفهاني» صرفي شهير صاحب كتاب 
حلية الأولياء نوفي سنة 430ه. ترجم له في البداية والنهاية 12/ 45ء الطبقات الكبرى 
للشعراني 1/ 65. 

)4( ما ببن المعقوفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(5) سورة الزمرء الايةً: 7. 

(6) سورة الزمرء الأية: ١7‏ قوله تعالى : إن تكفروا فإن اله غتي عنكم رلا برضى لعباده الكفر؛ 
وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى.. .€ الاية. 

(7) ب : علمه. 
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فواهد التصوف 23 


وعن الإحلاص المشترط في العمل لله. 
وتحقق الثالث: لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق فاعرف ذلك . 


(5) قاعدة 
إسناد الشيء لأصلهء والقيام فيه بدليله الخاص به يدفع قول المنكر بحقيقته [لأن 
ظهور الح في الحفيقة يمنع من ثبوت معارضتها)“ فأصل التصوف مقام الإحسان 
الذي فسره رسول اله هة : ١بأن‏ نعبد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ لأن 
معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة» وعليه دائرة؛ إذ لفظه دال على طلب المراقبة 
الملزومة به. فكان الحض عليها حضاً على عينه» كما دار الفقه على مقام الإسلام 


والأصول على مقام الإيمان. 
فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه عليه السلام جبريل“ ليعلمه الصحابة 
رضي اه عنهم ا جمع. ٩‏ فانم . 


(6) قأعدة 


الإصطلاح للشيء بما یدل على معناه ویُشعر بحقیقته ویناسب موضوعه» 
ويعيش مدلوله من غير لس ولا إخلال بقاعدة شرعية ولا عُرفية» ولا رفع موضوع 
أصلي ولا غرفي ولا معارضة فرع حكمي ولا مناقضة وجه حكمي٠‏ مع إعراب لفظه 
وتحقیق ضبطه لا وجه لإنكاره. 

واسم التصوف من ذلك لأنه عربي"' مفهوم نام التركيب غير مُوهم ولا ملئبس 
ولا مبهم. 

باشتقاقه مشعر بمعناه كالفقه لأحكام الإسلام والأعمال الظاهرة والأصول 
لأحکام الإيمان وتحقيق المعتقد. فائلازم فيهماء لازم فيه لاستوائهما في الأصل 
والنقل فافهم. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب. 

(2) انظر الحديث بكامله في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة كتاب الإيمان (37) باب سؤال 
جبریل النبي هة . حدیث (50). رمسلم في صحیحه من کتاب الإیمان باب بیان الإیمان 
والسلام رالإحسان حديث (8). 

(3) سقط من: ب. (4) سقطمن: ب. 


(5) : على الشيء. 
(6) أ: عذي. الإصلاح من: ب. 
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(7) قأعدة 

الاأشتقاق قاض بملاحظة معنى المشتق والمشتق منه. فمدلرل المشتق مستشعر 
من لفظه» فإن تعدد تعدد الشعور. ثم إن أمكن الجمع فمن الجميع وإلا فكل يلاحظ 
معنى فافهم إن سلم عن معارض في الأصل . 

وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف» وأمسى ذلك بالحقيقة خمس : 

اولها: قول من قال : ١الصوفة؛"‏ لأنه مع الله كالصرفة المطروحة لا تدبير لها. 

الثاني أنه من «صوفة القفاء لبها . فالصوفي هين لين كهي . 

القالث : أنه من «الصَفةًة إذ جملته اتصاف بالمحامد وتر الأروصاف المذمومة. 

الرابع: أنه من الصفاء وصحح هذا الفقول حثى قال أبو الفتح البستي رحمه الله : 
تخالف الاس في الصوفي واختلفوا جهلاً وظنره مشتقاً من الصوفي 
ولست انحل هذا الاسم غير فتى صافي فُصُوفي حتى سمي الصُوفي 

الخامس : : أنه منقول من الصَفَةٍ لأن صاحبه تاب “واا اوی را 
الوصف حيث قال تعالى سیر شل م الین بد دعو رهم بالضدذة لمشي یدود 


ءءء ەز دع 3 ر رر 


وهم ولا ند عبتاله عم فد ية لحيو ألذبا ول ع من أغفلنا فم عن ورتا ائبع هون 
ن 1 زس ذا €6 وهذا هر الأصل الذي يرجع إلبه كا قول فيه واه أعلم. 
(8) فأعدة 

حكم التابع كحكم المثبوع فيما يتبعه فيه » وإن كان المتبوع أفضل. 

وقد كان أهل الصفة فقراء في أول آمرهم» حتى كانوا يعرفون بأضياف الله . ثم 
كان منهم الغني والامير› رالمتسبب والفقير» لکنھم شکروا علیها حین وجدت» کما 
صبروا عليها حين فقدت . 

فلم يخرجهم الرجذان عما وصفهم مولام به من انهم وواسیر تفل م الذي 
يدعو رهم لدوم لمشي بریدون وجهم مم ولا دعبال نهم ر رد َه ألْحيرة ا رل 


(1) أ الصرفية . التصريب من : ب. وفي هذا لما سيل أبر علي الروذباري المتوفى سنة 322 
عن الصوفي قال: من أبس اللصوفة على الصفاء؛ وأطعم ١‏ الهوى درق الجفاء» وكانت الدنيا 
منه على الفا › وسلك منهاج المصطفى . انظر كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابذي 
ص3 |1. 

(2) سورة الكهف !لأية: 28. 
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ررر 22 


سن عفنا فلم عن ينا وام هوب وكات امم ا €" كما أنهم لم يمدحوا 
بالفقدانء بل بإرادة وجه الملك الديان؛ رذلك غير مقيد بفقر ولا غلى» ويبحسبهء فلا 


بختص التصوف بفقر ولا غنی › |دا کان صاحبه یرید وجه ربه ٠‏ فافهم . 


(9) قاعدة 
اختلاف النسب قد يكرن لاختلاف الحقائق ‏ وقد کون لاختلاف المراتب فى 
الحقيقة الواحدة. 
فقيل : إن التصرف والفقر والملامة والتقريب من الأول. 
وقيل : من الثاني وهر الصحيح . على أن الصوفي هر العامل في تصفية وقته عما 
سوى الحق» فإذا سقط ما سوى الحق من بده فهر الفقير؛ والملامتي منهما هو الذي لا 
بظهر خيراً؛ ولا نمر شرا كأصحاب الحرف والأسباب ونحوهم من أهل الطريق . 
والْمُقَرّب من كمْلت أحواله فان بربه لربه» ليس له عن سوى الحق [إخبارء ولا 
مع غير الله قرارء فافهم . 
(10) فأعدة 
لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد بل قد يكون منحداً مع اختلاف 
مسالکه»› كالعبادة والرزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة وكلها 
متلا خحلة » فلا بد للعارف من عبادة» وإلا فلا عبرة بمعرفته إذ لم يعبد معروفه. ولا بد له 
من زهادة» وإلا فلا حقيقة عنده» إذ لم يعرض عمن سواه» ولا بد للعابد منهماء إذ لا 
عبادة إلا بمعرفة› ولا فراع للعبادة إلا بزهدء والزاهد كذلك إذ لا زهد إلا بمعرفة ولا 
زهد إلا بعبادةء وإلا عاد بطالة. 
نعم من غلب عليه العمل فعابد» أو الترك فزاهد؛ أو النظر لنصريف الحق 
فعارفء والكل صوفية والله أعلم. 
(11) قأعدة 
لکل شيء أهل؛ ووجه» ومحل»› وحقيقه. 
وأهلية التصرف لذي ترجه صادق؛ أو عارف محقق » أو محب مصدق»› أو 
طالب لصف أو عالم تفيده الحقائى› أو فقيه تفيده الاتساعات لا متحامل بالجهل ؛ 
(1) سررة الكهف الاية: 28. 
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أر مسثظهر بالدعوى؛ أو مخالف في النظرء أر عامي غبي» أو طالب معرض أو 
مصمم على تقليد أكابر من عرف في الجملة› وال أعلم. 
(12) قأعدة 

شرف الشیء إما آن یکون بذاته فیتجرد طلبه ذاته» وإما أن یکون لمنغمته فطلب 
من حيث يتوصل منه إلبها به» وإما أن يكون لمتعلقه فيكون الفائدة في الرصلة بمتعلقه . 
فمن ثم قيل: علم بلا عمل وسيلة بلا غاية» وعمل بلا علم جناية» والعقل أفضل من 
علم به . والعلم به تعالى أفضل العلوم» لأنه أجل العلوم. وعلم يراد لذاته أفضل؛ 
لكون خاصيته في ذاته» كعلم الهيبة والأنس ونحو ذلك. فمن لم يظهر له نتيجة علمه في 
عملهء فعلمه عليه لا له. وربما شهد بخروجه منه إن کان علمه مشروطا بعمله» ولو في 
باب كماله» فافهم وتامل ذلك . ۰ 


(13) قأعدة 
فائدة الشيء ما قصد له وجوده. 
و[فادته : حقیقته في ابنداته أو انتهاثه أو فيهما. 
كالتصوف: علم قَصِدَ لإصلاح الفلوب» وإفرادها لله عما سواه 
- وكالفقه : لإصلاح العمل» وحفظ النظام» وظهور الحكمة بالأحكام. 
وكالأصول: لتحقيق المعتقدات بالبرهانء وتحلية الإيمان بالإيقان. 
وكالطب: لحفظ الأبدان. 
وكالنحو: لإصلاح اللسان. إلى غير ذلك فافهم . 
(14) قاعدة 


العلم بفائدة ا أشيء وننيجته » باعث على النهمم بهء والاأخذ في طبه لتعلق النفس 
یما يفده ١‏ وان وافقَها وإلا فعلى المكس . وقد صح أن شرف الشيء EET‏ 


ولا أشرف من متعلق علم التصوف لأن مبدأه خشية اله التي هي نتيجة معرفته 
ومقدمة آتباع أمره. 


وغايته إفراد القلب له تعالى ٠‏ فلذنك قال الجنید" رضي الله عنه : «لر علمت أن 


)1( هو أبو القاسم الجنيد بن محمد کن بره ببيع الزجاج فنذلك كان يقال له القواريري› ولد = 
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نحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابناء لسعيت إليه» انتهى 
وهو واضح . 


(15) قاعدة 
أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له» إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله 
ومن ليس بأهل فقد يضيمه وهر الغالب» أو يكون حاملاً له على طلب نوعه وهر 
النادر. 


ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله. فمن قائل: لا يبذل إلا لأهله 
وهو مذهب الثوري وغيره. 

ومن قائل : يذل لأهلهء ولغير أهله والعلم أحمى جانباً من أن يصل إلى غير أهله 
وهو مذهب الجنيد رحمه الله إذ قيل له: ٧کم‏ تنادي على اله بین يدي العامة؟ زقال : 
لکني أنادې على العامة ٻين يدي الله تعالی»" اننهی . يعني أنه يذكر لهم ما يرذهم إليهء 
فتنتضح الحجة لقوم وتقوم على آخرين رالحق اختلاف الحكم باختلاف النسب 
والأنواع؛ والله أعلم . 


(16) قاعدة 

وجوه الاستحقاق مستفادة من شاهد الحال. وقد يشتبه الأمر» فيكون التمسك 
بالحذر أولى أعارض الحال» وفد يتجاذب الامر من يستحقه ومن لا فيكون المنع 
لأحد الطرفين دون الآخر. 

وقد أشار سهل“ لهذا الأصل بقوله: ١إذا‏ كان بعد المائتين فمن كان عنده شيء 
من کلامدا فلیدفله فإنه بصیر زهد الناس في کلامهم ومعبودهم بطونهم؟ . وعدد أشياء 
تقضې بفساد الأمر حتی يحرم به لحمله على غير ما فُصد له» ویکون معلمه کہائع 
اليف من قاطع طريق. وهذا حال كثير من الناس في هذا الوقت› اتخذوا علوم 
الرقائق والحقائق سلما لامور کاستهواء قلوب العامة وأخذ أموال الظلمةء واحتقار 
بالعراق وتوفي سنة 297ه. ترجم له في طبقات الصوفية للسلمي ص129 1۱35ء الرسالة 

الفشيرية ص 1-430 43» صفة الصفرة 2/ 256251 الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 86-84 


رقم ترجمته 164. 

)1( أورد زروق رحمه الث هذه القرلة أيضاً في كتابه دة المريد الصادق ص5۱9. 

)2( هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري؛ نوفي سنه ٩‏ 83ھ رفیل سنة 273ه. ترجم له في 
صفة الصفوة 4/ 42۸١1‏ والرسالة القشيرية ص 401400 الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 
7977 
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المساكکین والتمكن من محرمات بينة وبدع ظاهرة. حتى إن بعضهم حرج عن الملةء 
وقبل منه الجهال ذلك» بادعاء الإرث والاختصاص في المن» نسأل الله السلامة بمنه. 


(17) قاعدة 
في كل علم ما بخص ويُعم› فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه 
وحصوصه»› بل يلزم بذل أحكام اله المتعلقة بالمعاملات من کل عموما وما وراء ذلك 
یکذب الله ورسوله؟ ۲" 


وقيل للجنيد رحمه الله : يسالك الرجلان عن المسالة الراحدة“ فتجيب هذا 
بخلاف ما تجيب هذا؟ فقال: الجواب على فدر السائل» قال عليه السلام: «أمرنا أن 
نخاطب الناس على قدر عقولهم؟. 


(18) قأعدة 


اعتبار المهم ونقديمه أبداًء شأن الصادفين في كل شيء. فكل من طلب من علوم 
القرم دقيقها قبل علمه بجمل أحكام العبودية منها وعدل عن جَلي الأحكام إلى 
غامضها› نهر مخدرع بهرا: لا سيما إن لم يحكم الظواهر الفقهية للعبادات» ويحقق 
الفارق بين البدعة و لسنة في الأحوال» ويطالب نفسه بالتحلي قبل التخلي »أو يدعي لها 


ذلك وش در سري رضي !لله عنه حیث قال : 
من عرف الل عاش ومن مال إلى الدنيا طاش 
والأحمق بغدو ويروح في لا شيء والعافل عن عيوبه فاش(“ 
وفي الجكم: «تشوفك إلى ما بَطن فيك من العيوب» خير من تشوفك إلى ما 


)1( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه موقوفاً على علي رضي اله عنه في كتاب العذم (49) 
باب من حص بالعنم فوم دون قوم كراهية آن لا يفهموا' 

(3) هر آبر الحسن سري بن المغلس السقطي حال الجنيد وأستاذه» رتلميذ معروف الكرخي كان 
وحيد زمانه في الورع ونوم النوحيد؛ ترفي رحمه الله سنة 3ه . ترجم له في الرسالة 
القشيرية مص ٠419.417‏ طقات الصوفة لللمي ص 5851 الطغاث الكبرى للشعراني 11 
5% . 

(4) انظر هدا الكلام في عدة المريد ص 513. 

(5) كتاب الجكم هر لابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 709ه ترجم له في الطبقات الكبرى 
للشعراني 2/ 20, اندیباج المذهب صر 131. 
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حجب عنك من الغیوب٤'‏ انتهی وهو عجیب. 
(19) قاعدة 


اعتبار النسب في الواقع يفضي بتخصيص الحكم عن عمومه» ومن ذلك وجود 
الغيرة على علوم القرم من الإنكار؛ روحماية عقول العوام من التعلق بما يخص منها 
nash aa CG a 2‏ . هذا مع كثرة ما يخص منها ومداحل الغلط فيه 

علماً وعملاً > أو دعوى أو غير ذلك فافهم؛ وأعط کل حکم حقه. 

فالأعمال للعامة› والأحوال للمريدين › رالفرائد للعابدين › رالحقائی للعارفين ؛ 
والعبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له أكلء فافهم. 

(20) قاعدة 

الاشتراك في الأصل يفضي بالاشتراك في الحكم . 

والففه والتصوف شقيقان في الدلالة على أحكام اله وحقوقه فلها حكم الأصل 
الواحد في الكمال رالنقص إذ ليس أحدهما بأولی من الآخر في مدلوله. وقد صح أن 
العمل شرط كمال العلم فيهما وفي غيرهما لا شرط صحة فيه » إذاً لا ينتفي بانتفائه» بل 
قد يكون دونه لأن العلم إمام العمل فهو سابق في وجوده حكماً وحكمةء بل لو شرط 
الاتصال لبطل أخذه . كما أنه لو شرط في الأمر والنهي والعمل لزم ارتفاعهما بفساد 
الزمان وذلك غير سائغ شرعاً ولا محمود في الجملةء بل قد أثبت اله الم لمن بخشاء 


وما نفاه عمن لم يخشاه» واستعاذ ب من علم لا ينع وقال : «أشد الناس عذاباً يوم 
القبامة عالم لم ينغعه اله ل 


فسماه عالماً مع عدم انتفاعه بعلمه فلزم استفادة العلم من كل محق فيه» محقق 
له لس ضرر علمه في وجه إلقائه"“ء كعدم اتصافه فافهم. 


(1) انظر الحكم لابن عطاء اه ص 110 المكتية الأزهرية للتراث» مصر 

(2) في أ: الحكم . التصويب من: ب٠‏ ولعله هر الصواب كما سبق» لا تصوف إلا بفقه» ولا فقه 
إلا بتصوف؛ ولا هما إلا بإيمان. 

)3( ب : عليه السلام. 

(4) أورده القرطبي في تفسبره 1/ 366. وقال: أخرجه ابن ماجه في سلنه» والجامع الصغبر 
للوطي ص69 وعزاه للطبراني في الصغير؛ وار بن عدي في الکامل. والبهقي ني شعب 
الإيمان من رراية أبي هريره قال : وهر حديث ضصعيف. 

(5) سقط من ؛ ب. 
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(21) قاعدة 
الأغلب في الظهرر لازم في الاستظهار بما يلازمه» وقد عرف أن النصوف لا 
وقد قیل : #العلم يهتف بالعمل› فإن وجده وإ لا ارتحل» أعاذنا الله من علم بلا عمل ؛ 
آمین . 
(22) قأعدة 


لا يصح العمل بائشيء إلا بعد معرفة حكمه ووجهه فقول القائل : : «لا اتعلم حتی 
أعمل؛ کقوله : لا آتداری حتی تذهب عِلتی٠»‏ فهر لا یتداوی› ولا تذهب علته . 


ولکن العلم؛ ثم العمل ثم النشر والإفادة» وبالله الثرفبق. 
(23) قاعدة 

طلب الشيء من وجهه وقصده من مظانه أقرب لتحصیله . وقد ثبت أن دقائق 
علوم" الصوفية مُنح إلهية ومراهب اختصاصية لا تال بمعتاد الطلب» > فلزم مراعاة 
وجه ذلك وهر ثلائة: 

أولها : العمل بما علم على قدر الاستطاعة. 

الثاني : اللْجأً إلى الث في الفتح على فدر الهكّة. 

الكالث : إطلاق النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة ليْجدى الفهم وينتفي 
الخطأ ويتيسر الفح . 

وقد أشار الجُنيد رحمه اش لذلك بقوله: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال؛ 
والمراء والجدال» وإنما أخذناه عن الجوع والسهرء وملازمة الأعماله“ أو كما 
قال . 

وفي الخبر عنه 5 : من عمل ہما علم ورثه الله عِلْمّ ما لم يعل “(٣‏ 


(1) في أ: علوم دقائق. التصويب من: ب. 

(2) ساقط من: ب. 

(3) الرارد في الرمائة القشبربة أن الجنيد فال : : هما أخذنا النصوف عن القبل والقالء لکن عن 
الجوع وترذ الدنيا؛ وقطع المالرفات والمنحسنات» ص 430 وانظر أيضاً طعقَات الصرفية 
ص 31|. 

)4( هذه الرواية آوردها ابن كثير في تفسيره عند سورة العلق 4/ 529 والشوكاني في كئابه الفوائد ۾ 
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وقال أبو سليمان الداراني" رحمه انه" : إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت 


في الملكرت» ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم 
علماً» انتھی . 


(24) قاعدة 


ما ظهرت حفيفة قط في الوجود» إلا قربلث بدعرى مثلها؛ وإدخال ما ليس منها 
عليها؛ ووجود تکذیبهاء i SC ha E sg a‏ 
r rrr‏ ی إلا إ6 تم أل ل يِن ن اميد 


نسح آله م م ره ا ای را ی ی 0 
لار ا ی لیر راش الین با الائیا داریا ت لار 
فالأمشل . 


إنما يبشلى الرجلل على قدر دينه» فمن ثم كان هذا الطريق مبتلى بتسليط الخلق 
أولاء وباکرامهم وسطاً وبهما آخراً ر ا ںا افر 
على الذم . فمن أراده فليوطن نفسه على الشدة (© | ت آله باق عي لني منوا إن اه 
ب کے کرو کرو اه م وة ا کا را ل ئو و 


حسبةۃ إن آله کی آي ۾ فد جعَل أله O‏ دا ¢“ . فافهم . 
(25) قأعدة 


لا علم إلا بتعليم من" الشارع» أو من ناب [منابه إنابة)" إذ فال يهل : ١إنما‏ 


المجموعة في الأحاديث الموضرعة وعزاها لابي نعيم وقال: ضعيف؛ ص 306 وأرردها 
المجلرني في كتابه كشف الخفاء ء بنفس اللفظ وقال: رازه ف ای سد یٹ 
(2)2542/ 347. 

(1) هو عبد الرحمن بن عطية من أهل داريا قرية من قرى دمشق» توفي سنة 215ه. ترجم له في 
طبقات الصوفية ص 79-74. 

(2) في : آ. رضي اش عنه. الاستبدال من: ب. لان صيخة الترضي بختص بها الصحابة رضوان 
الله عليهم . ونجوز في غيرهم بقصد الدعاءء والأفضل الدعاء بالرحمة» واش أعلم. 

(3) سورة الحج» الآية: 52. 

(4) ساقط من: ب. 

(5) سورة الحج» الآبة: 38. 

(6) سورة الطلاق؛ الابة: 3. 

)7( ب عن . 

(8) ما بين المعفوفتين سقط من : ب . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


العلم بالتعلم؛ وإنما الحلم بالتحلم» ومن يطلب الخر يؤته ٠‏ ومن تق الشر برق 


وما تفيده العبادة والتقرى» إنما هو فهم يوافق الأصول» ويشرح ا 
ويوسع العقول› ثم هو منقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام» ومنه ما لا یدخل تحت 
دائرة العبارةء وإن كان [من تشير له]“ الإشارة. ومنه ما لا تفهمه الضمائر» وإن 
أشارت إليه الحقائى مع روضرحه عند مشاهده» وتحققه عند متلق( 


وقولنا فيه : فهم تجرز لإثبات أصله لا غير» فاعرف ما أشرنا إليه وباله التوفيق. 
(26) قأعدة 


حكم الفقه عام في العمرم› للأن مقصده إفامه رسم الدين»› ورفع مناره وإظهار 
کذمته . 


وحكم التصوف خاص : فى الخصوص» لأنه معاملة بين العبد وربه» من غير زاثد 
على ذلك فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصرفيء ولم يصح إنكار الصوفي على 
الفقيه؛ رلزم الرجوع من التصرف للفقه في الأحكام والحقائق لا بالنبذ والترك وصح 
الاکتماء به دونه . رلم يكف التصوف عن الفقه بل لا يصح دونه ولا يجوز الرجرع منه 
إليه إلا بهء وإن كان أعلى منه رتبة فهر أسلم وأعم مصلحة . 


وفي ذلك قيل: كن فقيها صوفيأً» ولا تكن صوفياً فقيها . وصوفي الفقهاء أكمل 
من ففيه الصوفية وأسلم» لأن صوفي الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالاً وعملا وذوقاء 

بخلاف فقيه الصوفية فإنه المتمكن من علمه“ وحالهء ولا ينم له ذلك إلا بفقه صحيح ؛ 

التجربة ولا بالعكس › قافهہ . 

)1( أورد هذا الحديث ابن الجوزي في كتابه : الملل المتناهية برراية أبي الدرداء وقال: ھا 
حدیث لا بصح عن رسول الله هد رالْمنهم به محمد بن الحسن؛ > قال أحمد بن حنبل : ما أراه 
يساوي ميا › رقال بحبی وأبو داود: کان یکذب. وفال النسائي : مروك الحديث. 2 
711 وكشف الخفاء للعمجلوني 1 249 وة مجمع الزوائد برراية أبي الدرداه « قال : رواء 
الطبراني في الاوسط وفبه محمد بن الحسن بن بي يزيد وهو کذاب› 1 128. 

(2) ما بين المعقوفتين في : آ: مما تتناوله. النصويب من: ب. 

)3( هذه القاعدة بتمامها واردة في كتاب فيض القدير نعبد الرؤرف المناوي 2/ 569 وعي من 

(5) في أ: عمله . النصویب من: ب. 
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فواعد النصوف 33 


(27) قاعدة 


الاختلاف في الحكم الراحد نفياً وإثباتاًء إن ظهر ابتناء أحدهما على أصل لا يتم 
الاحتجاج به فهو فاسد» وإن دى إلى محال فهر باطل؛ بخلاف ما ظهر ابتنازه على 
أصل ينم الاحتجاج به ؛ ولا ينزع الحجة من يد مخالفه لان" الكل صحبح»› ومن نم 
یفرق بین حلاف راختلاف فنکفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد؛ ونہدع من آل به 
ذلك في منقولها إن التزم القول باللازم. وإلا نظر في شبهته فیجری“ له حکمها على 
حلاف بين العلماء في لازم القول› ولا لکفر ولا نبدع من خرج لازم“ فوله عن 
محال» إذ لا نجوم بفساد صله مع احتمال . وبهذا الوجه يظهر“ نبول خلاف أهل 
السنة بينهم مع ردهم للغير عموماًء وهو جار في باب الأحكام الشرعيةء باعتہار الرد 
والقبول [فتأمل ذلك تجده وبال الترفي](° 


(28) قاعدة 


لكل شيء وجه» فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبرل» ثم التصور 
والتفهم» ثم التعليل والاسندلالء ثم العمل والنشر. ومنى قدم رنبة عن محلها حرم 
الوصرل لحقيقة العلم من وجهها. فعالم بغير تحصيل ضحكة» ومحصل درن تقوى 
لا عبرة به» وصورة لا يصحبها الفهم لا يفيدها غيره» وعلم عدى“ عن الحجة لا 
ينشرح به الصدر»ء وما لم ينتح فهر عقيم. 


والمذاكرة حياته › لكن بشرط الإنصاف رالتراضع وهو قبول الح بحسن الخلق› 
ومتى كثر العدد انتفياء فاقتصر” ولا تنتصرء واطلب ولا تقصر؛ وبا التوفيق . 


(29) قاعدة 


إحكام وجه الطلب مُعينْ على تحصيل المطلب» ومن ثم كان حسن السؤال؛ 
نصف العلم › إذ جواب السائل على قدر تهذيب المسائل . 
(1) أ: كان. التصحيح من: ب. (2) آ: فجری. 
(3) ساقط من: ب. )4( ب : یتم . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. 
)6( في : المليل. التصريب من : ب . 
(8) في ب: عرا. 
)9( ساقەا من : ب . 
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34 قواعد التصوف 


وقد قال ابن العريف" رحمه الله : «لا بد لكل طالب علم حقيقي من ثلائة 
آشیاه» . 

احدهما” : معرفة الإنصاف» ولزومه بالأرصاف° 

الثاني : تحرير وجه السؤال» وتجريده من عموم جهة !لإشكال. 

الثالث : تحفيق الفرق بين الخلاف رالاختلاف. 

فلت: فما رجع لأصل واحد» فاختلاف کون حکم الله في کله ما أداه اله إليه 
احتهاده) وما رجع لأصلين يبين بطلان أحدهما عند تحقيق النظر› فخلاف » وابله 
أعلم . 

(30) قاعدة 

التعاون على الشيء ميسر لطليه؛ ومسهل لمشاقه على النفس وتعبه . فلذلك ألفته 
النفوس حثى أمر به على البر والتقوى» لا على الإلم والعدوان؛ فلزم مراعاة الأول [في 
کل شيء)“ لا کالثاني. 

ومنه قول سیدې أبې عبد اله بن عباد رحمه الله تعالی : «أوصيكم بوصية لا 
بعقلها إلا من عقل رجرب» ولا يهملها إلا من غفل فحجب. رهي أن لا تأخذرا في 
هذا العلم؛ مع متکبر ولا صاحب بدعةء ولا مقلدة. 

فأما الكبر فطابع يمنع من فهم الأياث والعبر . 

والبدعة: توقع في البلايا الكبر . 

والتفليد: يمنع بلوغ الوطر ونيل الظفر . قال : ولا تجعلوا لأحد من أهل الظاهر 
حجة على أهل الباطن؛ . 
(1) هو أبو المباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الاندلسي» عرف بابن 

العريف» أحد العلماء المنمين بالعمل والعلم والزهد توفي رحمه الله سنة 536ه. ترجم 

له في شذرات الذهب 4/ 112 شجرة النور الزكبة 134-133 رقم 396. 
(2) في ب: أحدها. 
(3) ب: الاتصاف. 
)4( ما ين المعقرفتين سقط من : ب . 
(5) هو آبو عبد الله علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد اله بن مالك بن عباد النفزي الرندي المالكي 


ثم الغاسي؛ شارح حکم ابن عطاء الله » توفې مسنۀ 2 مے. ترجم له في جامع کرامات 
الأولياء 1/ 253. 
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فواهد التصوفب 35 


قلت : بل يبحثوا على أن يجعلوا أهل الظاهر حجة لهم لا عليهمة. إذ كل باطن 
مجرد عن الظواهر باطل“ والحقبقة ما عقد بالشريعة» فافهم . 


(31) قاعدة 


الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم نمداره على إثبات ما يسقط به الحرح . 
والتصرف مرصده طلب الكمال» ومرجعه“ لتحقيق الأكمل E‏ وحكمة. 
والأصول شرط في النفي والإثبات» فمدارها على التحقيق المجرد“ <( وإز لشن 
موی لقویی۔ قلا اضرب مسال الحکر جرت ین انتا رة عت م حو ڪل ااي 


T7 ر‎ 


نریم اوا اغا ین رو ا ا تتا ف الأزض ميدي € نافهم. 


(32) قاعدة 
مادة الشيء مستفادة من أصوله. ثم قد يشارك الغير في مادته» ويخالفه في وجه 
استمداده , 


كالفقه والتصرف [والاصول)“ أصرلها: الكتاب والسنة» وقضايا المقل 
المسلمة بالكتاب والسلة, لكن الفقيه ينظر من حيث ثبوت الحكم الظاهرء للعمل 
الظاهرء بقاعدته المقنضية له. 
والصوفي ينظر من حيث الحقيفة في عين التحقيق» ولا نظر فيه للفقيه حثى يصل 
والأصولي يعتبر حكم النفي والإثبات من غير زائد. 
فمن ثم قال ابن الجلاء رحمه اله : «من عامل الحق بالحقيقة» والخلق 
بالحقيقة ؛ فهو زنديقء ومن عامل الحق بالشريعة› والخلق بالشريعة فهو سي وس 
عامل الحق بالحقيقة» والخلق بالشريعة فهر صوفي!. انتهى . وهر عجيب مناسب لما 
قله › تظهر أمثلته مما بعده. 
(1) انظر هذا القرل في عدة المربد الصادق ص 395 ممع تغبير يسير في بعص الالفاظ . 
(4) سافط من : ب. 
(5) سورة البقرة الأبة: 60. 
)6( ما بين المعقوفتين مقط من : أ. الزيادة من: ب. 
)7( هر أبر عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء من أهل بغداد › انتقل فسكن الشام؛ ترنې مه 06 3ه. 
ترجم له في طبقات الصرفية ص147-144. الطبفات الكبرى للشعرائي 1/ 8887 رقم 167. 
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(33) قاعدة 
إنما يظهر الشيء بمثاله» ريقوى بدليله. 
فمثال الزنديق : الجبري الذي يريد إبطال الحكمة والأحكام. 


ومثال السني: ما وقع في حديث الثلائة الذين اشتد عليهم الغار» فسأل الله كل 
راحد بأفضل أعماله كما مہ وعضصلته ظواهر الأدلة ترغيا a‏ الله أعلم . 


ومثال الصوفي : حديث الرجل الذي اسلف من رجل ألف دينار فقال: أبغني 
شاهدا. فقال: «کفی باله شهیدا»» فقال: آبغني” کفیلاًء فقال: «کفی بالله کفیلاً» . 
فرضي . ثم لما حضر الأجل؛ خرج ليلتمس مركبأً فلم يجده فنقر خشبة» وجعل فيها 
الألف دينار» ورقعة" تقتضى الحكاية» وأبذلها للذي رضى به وهر الله سبحانه 
فوصلت . ثم جاءء بالف آخری وفاء بحق الشرية“ أخرجهما البخاري في جامعه. 


o ا‎ 


فجعل متعلق الخوف مجرداً عن حامل العمل والله أعلم. 


وقد قال رجل للشبلی”“ رحمه اله «کم في خمس من الإبل؟ ال : شاة في 
الواجب فأما عندنا فكلها لله . 


(1) انظر الحديث بكامله في صحيح البخاري كناب أحاديث الانبياء 53 باب حديث الغار حديث 
(4365) وکتاس الحرث وانمزارعة 13 باب إذا رع بمال قرم بغير إذنهم ركان في ذلك 
صلاح لهم حدیثٹ (2333) من رواية عبد اله بن عمر بن الخطاب رضي اله عنهماء 
رأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار (27) باب قصة أصحاب 
الغار الثلالة والتوسل بصالح الأعمال حديث (2743). 

(2) ب: إبعثني. وني الحديث: إثتني بالشهداء أشهدهم . 

(3) رقعة : صحفة . 

)4( أخرج الحديث البخاري في صحيحه (39) كاب الكفالة 1 باب الكفالة في القرض والديون 
بالا بدان وغیرها حدیث (2291) من ررايۀ أبې هريره رضي اش صنه. 

(5) سورة الإنسان !لاية: 9. 

)6( هو أبو بكر الشبلي؛ اسمه دف بن جعفر› وفیل '؛ دلف بن جحلر»› وقیل جحدر بن دلف . 
احتلف في اسمه» أصله خراساني من أهل سررسه؛ بخدادي المنشأ والمرلد» صحب الجنيد 
ومن عاصره من المشايخ› توفي مله 4 3ه ودفن بہغداد بمقبرة الخبزران . ترجم له فې 
طبقات الصوفية لللمي ص 265257 الرسالة القشيرية ص 420-419. الديباج المذهب 
ص 187» صفة الصفوة 4/ 279276. 
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قواعد التصوف ?3 


قال له : فما اصلك في ذلك؟ قال: آبو بکر حین خرج عن ماله کله له ورسوله. 


بعضه › فإمامه صمر ؛ ومن آخد ل واعطی له وجمع لله رمع لله فإمامه عثمان › ومن ترك 
الدنيا لأهلهاء فإمامه علي رضي اله عنهم"“ وكل علم لا يؤدي إلى ترك الدنيا فليس 
بعلم؟ انتهی وهو عظیم في بابه. 
(34) قاعدة 
المتكلم في فن من فنون العلم» إن لم بُلحق فرعه بأصله ويحقَق أصله من فرعه. 
ویصل معقوله بمنقوله» وینسب منقوله لمعانه» ویعرض ما فهم منه على ما علم من 
اشتتاط أهلهء فسکوته عنه أولی من کلامه ا د خطأه أقرب من إصابته› وضلاله 
أسرع من هداينه ٠‏ إلا أن يقنصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام. فرب 
حامل فقه غير فقیه فیسلم له نقله لا قوله . وبالله سبحانه التوفیق . 
(35) قاعدة 
يعتبر الفرع بأصله وفاعدته » فإن واف ئبل» وإلا رذ على مدعيه إن تأهل› 
تأول عليه إن قبل» أو سلم له“ إن كملت مرتبته علماً وديانةء ثم هو غير قادح في 
الأصلء لان فساد الفاسد إليه يعود» ولا يقدح في صالح الصالح شيئاً. فغلاة المتصوفة 
كأهل الأهراء من الأصوليين وكالمطعون عليهم من المتفقهين» يرد قولهم» ويجتنب 
فعلهمء ولا يترك المذهب الحق [الثابت] ‏ بنسبتهم له وظهورهم فيه والله أعلم . 


(36) قاعدة 

ضبط العلم بقواعده مهم لأنها تضبط مسائله› وتفهم معانيه. وتدرك مبانىه» 
وينتفى العْلط من دعوأه. وتهدي المتبصر فيه ؛ وتعين المتذكر عليه وتفيم حجة 
المناظر › وتوضح المحجة للناظر؛ وتبين الحق لاأهلهء رالباطل في محله. 

واستخراجها من فروعه عند تحققها"“ ٠‏ أمكن لمريدها لكن بعد الأفهام مانع من 
)1( صيغة الترضي سافط من: ب. 
(2) ساقط صن : ب . 
39( أ : وتأول. التصويب من : ب . 
(4) ساقط من: ب. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. 
(6) ب تحقيقها. 
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ذلك ؛ فلذلك اهتم 5 المتأاغ (۶ والمتقدم. والله سبحانه أعلم . 


(37) قاعر( 
لما كانت دلالة التصوف بجملته على النوجه إلى الله من حيث يرضى »› كفت 
أواژله مع التزام واتہاع الفقهء فكان الاأعتناء بعمله» أكثر من علمه ومن ثم لم تدون 
قواعد» ولم تمهد أصوله» وإن أشار إليها أئمته كالسلمي في فصولهء والفشيري في 
رسالته » وال أعلم. 


(38) قاعدة 


إذا حمق أصل العلم؛ وغرفت مواده وحرت فروعه ٠‏ رولاحت أصوله کان الفهم 
فیه مہذولاً بین أهله. 

فليس المتقدم فيه بأولى من المتأاخرء وإن كانت“ له فضيلة السبق. فالعلم 
حاکم ۰ ونظر المتأآخر تم لانه زائد على المتقدم والفتح من الله مأمول لكل أحد. 

وله در ابن مالك رحمه الله حيث يقرل : «إذا كانت العلرم منحاً إلهية» ومواهب 
اختصاصية ؛ فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين؟. 
نعوذ بالله من حسد يد باب الإنصاف» ويصد عن جميل الأرصاف . انتهى وهو 


(39) قاعدة 
يقولون)“ لانه نتيجة عقولهم والمصمة غير ثاب لهم . فلزم التبصر [والنظر]“ وطلاً 
للحى رالتحقيق› ا اعتراضاً على القائل والناقل . ئم إن أتی المتأخر بماأ لم يسبق إليه ٠‏ 
فهو على رتبته» ولا يلزه" القدح في المتفدم؛ ولا إساءة الأدب معهء لأن ما ثبت من 
عدالة المتقدم: قاض برجوعه للحق عند بیانه لو سمعه فهو ملروم په › إن أدى لنقض 
)1( أ: به. التصويب من : ب. 
(2) ب: دون المتقدم. 
(3) هذه القاعدة سافط من : ب. 
(4) ب: کان. 
)5( ما بين المعقوفين سعط من: ب . 


(6) ما بين المعقوفنين سفط من : ا الزيادة من : ب. 
(7( ب: ولا يلزم. 
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a E‏ إذ الاحتمال ہت" له ومن ثم خالف أئمة متأخري 
إلأة 2 أولهاء ولم يکن قدحاً في واحد e‏ فافهم . 
(40) قأعدة 

مبنى العلم على البحث رالتحقيق؛ وعبنى الحال على التسليم والتصديق؛ فإذا 
تكلم العارف من حيث العلم نظر في قوله بأصله من الكتاب والسنة وآثار السلف» لأن 
العلم معتبر بأصله. وإذا تكلم من حيث الحال» سلم له ذوقه» إذ لا يوصل إليه إلا 

فالعلم به مستند لأمانة صاحبهء لم لا يقتدی به لعدم عموم حکمه؛ إلا في حی 
مثله , 


قال أستاذ لمريده: «يا بني برد الماء» فإنك إن شربت ماءً بارداً حمدت الله بكلية 
قلبك» وإن شربته ساخناً حمدت الله علی کزازة نفس؛. قال: يا سیدي والرجا ۶ 
الذي وجد قلته قد انبسطت عليها الشمس» فقال : أستحيي من اث أن أنقلها لحظة. 

قال : يا بني » ذلك صاحب الحال لا یقتدی به انتهی . 


(41) قاعدة 

ما كان معقولاًء فَبْرهانه في نفسه» فلذلك لا يحثاج لمعرفة فائله إلا من حيث 

كون ذلك كمالاً فيه . والمنقول موكول لأمائة ناقله» فلزم البحث روالتعريف لوجهه. وما 

تركب“ منهماء احتيط له بالتعرف والتعریف . وقد قال ابن سیرین" رضي اله عنه: 

#إن هذا الحدیث دين فانظروا عمن تأخذون دینک “٠‏ 

(۱) ب: مثبتث. 

)2( ب. الأئمة. 

(3) أ: منهم . التصويب من : ب. 

(4) ب:فن. 

)5( ب : فالرجل. 

(6( وما تركب . التصریب من: ب. 

(7) هو محمد بن سيرين الانصاري أو بكر بن أبي عمرة البصرې» ثقة عابد كبير القدر» توفي سنة 
0 اه. ترجم له في تاريخ الثقات للعجلي ص405 كتاب المراسبل لابن آبي حاتم 
ص 51-150 1ء صفة الصفوة 3/ 138-133 نهذيب النهذيب 9/ 214. 

)8( انظر فولة ابن سيرين هذه في كتاب المحدث الفاصل بين الراري والواعي للقاضي الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي ص414 رقم 439 ولفظه: «إن هذا دينكمء فانظررا عن من 
تأخىذونه». 
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وهذا التفضيل في حى المشرف على العلم» الذي فد استشعر مقاصده. فأما 
العامي ومن كانء كان في مبادىء الطلب. فلا بد له من معرفة الرجه الذي يأخذ منه 
معقوله کمنقوله لیکون علی اقتداء لا على تقلید. واه سبحانه أعلم . 
(42) قاعدة 
التقليد: أخحذ القول من غير استناد لعلامة في القائل؛ ولا وجه في المقول» فهو 
مذموم مطلقاًء لاستهزاء صاحبه بدینه. 


والاقتداء: الاستناد في أخذ القرل لديانة صاحبه وعلمه؛ وهذه رئبة أصحاب 
المذاهب مع أئمتها فإطلای التقلد عليها مجاز . 

والتبصر : أحذ القرل بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظرء ولا إهمال 
للقول. وهي رتبة مشايخ المذاهب وأجاويد طلبة العلم . 

والاجتهاد: اقتراح الاحكام من > أدلتهاء دون مبالاة بقائل . ثم إن لم يعتبر أصل 
متفدم نمطلق وإلا فمقيد . 

والمذهب: ما قوي في النفس ٠‏ حتى اعتمده صاحبه وقد ذكر هذه الجملة 
بمعانيها في مفتاح السعادة» والله أعلم. 


باب 
(43) قأاعدة 
لا متبع إلا ا م لانتفاء الخطأً عنهء أو من شهد له بالفضل› لان مزکي 


العدل عدل . 


وقد شهد عله السلام: «بأن خير القررن فرنه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
لونهم " فصح فضلهم على الترتيب والافتداء بهم كذلك . لكن الصحابة تفرقوا [ني 
البلار!(* ' ومع کل واحد [منهم]“ علم؛ كما قال مالك رحمه ال فلعل مع أحدهم ما 
هو ناسخ› ومع الآخر ما هو منسرح ؛ ومع واحد مطلق؛ ومع الآخر مقيد؛ رمع بعضهم 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب فضاثل الصحابة باب فضل الصحابةء ثم الذين يلونهم› 
ثم انين يلونهم حديث (2535) برراية عمران بن حصين ولفظه : إن خيركم قرني» م الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهم؟. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله هة بعد 
فرنه » مر تین أو ثلالةاء وقد أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة وطرق متعددة. 
(2) ما بين المعقوفتين سقط مر : ب. 
(3) ما بين المخقوفتين سقط من : أ. الزيادة فن ؛ ب. 
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عام وعند الآخر مخصص كما وجد كثيرا . فلزم الانتقال [لمد بعدهم؛ (د جع 
المتفرق من ذلك وضبط الرواية فيما هنالك› لکنهم لم يستوعبوه نقهاً > وان وقع لهم 
بعض ذلك؛ فلزم الانتقال]'" للثالث؛ إذ جمع ذلك وضبطه وتفقه فيه؛ فتم حفظاً 


وضبطاً وتفقهاً ٠‏ فلم يبق لأحد غير العمل بما استنبطوه» وقبول ما أصلره واعتمدوه. 


ولکن فن في هذا القرن أئمة مشهور فضلهم › علماً وررعا كمالك والشافعي› 
وأحمدء وأبو حثيفة“ النعمان للفقه . وکالجنىد› ومعروف*) E‏ للتصوف . 


وكالمحاسبي“ لذلك وللاعتفادات» إذ هو أول من تكلم في إنبات الصفات»› 
كما ذكره ابن الاأثيرء وال أعلم. 


(44) قاعدة 


إعطاء الحكم للخصرص : لا يجري وجهه في العموم كالعكس . فتزكية القرن 
قضاء على الكل بخلاف حديث «طائفة من الأمة»“ ولذلك اعتبرت بأوصافها دون 
جملة أفرادهاء فكانت التزكية فيها [جاز كذلك» فلزم النوقف في الثاني على أكمل 
وصفه» بخلاف الأول» وإن كان أولى وال أعل )ا 


(45) قأعدة 
ما درن من كلام الأئمة في كل فنّء فهو حجة لثبوته بتداوله ) ومعرفة أصله› 


(1( ما بين المعقرفتين سقط سن : ب. 

(3) هر أبر محفرظ معروف بن فيروز الكرخي كان من النصارى؛ فأسلم» نورفي سنة 200ه وقبره 
ظاهر بیغدادء ترجم له في الرسالة القشيربة ص427 صفة صفة الصفوة 4/ 96-192 [. 

)4( شر بن الحارث بن الحافي بکتی آبا نصر» ولد في بغداد سنة 50اه رحل في طلب الم 
إلى مكة والكوفة والبصرة نرفي سنة 227ه ترجم له في صفة الصغوة 4/ 203-197 الرسالة 
القشيرية ص 404. 1 ٍ 

(5) الحارث المحاسبي لا نظير له في زمانه علما وورعا ومعاملة وحالأء بصري الأصل؛ مات 
بېخداد سنة 243م. ترجم له في الرسالة الفشيرية ص 430.429 صفة الصفوة 4/ 
22 223. 

)6( هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رراية جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي اڇا 
يمول : ١لا‏ تزال طائفة من أمني بقانلون على الحق ظاهرين إلى يرم القيامة٠.‏ الحديث . 
AEA oy PRE DPD e AY e‏ 
خالفهم؛ حدیث (1923). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من: ب. 
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وصحة معناه» واتضاح مبناه» وتداوله بين أهله واشتهار مسائله عند أئمته» مع اتصال 
كل عمن قبلهء فلذلك صح اتباعها ولزم٠‏ وإن انقرضت الرواية في أفرادها» وغير 
المدولة ليست كذلك فلا يصح الأخذ بها لانقراض حملتهاء واحنمال جملتها» وقد 
يخص ذلك ويعم ؛ كانقراض مذهب الليثيء والسفيانين' عموما وسائر المذاهب» 
سوى المالكي من الأمغرب والشافعي بالعجم؛ والحنفي بالروم. ناما الحنبلي» فلم 
يوجد إلا مع غيره؛ فلزم كل ما تمكن معرفة“ صحة نقله» لا ما احتمل. ولهذا أفتى 
سحنون بأنه لا يفتى بالمغرب بغر مذهب مالك؛ ونحوه لابن الكاتب وعند أهل مصر 
أن العامي ؛ لا مذهب له لترفر المذاهب في حقه عندهم حتى رأيت لهم على ذلك 
فروعاً جمة وفتاوي . وال أعلم. 


(46) قأاعدة 


تشعب الأصل فاض بالتشعب في الفرع» فلزم ضبط الفرع بأصل يرجم إليه 
فقهاً» وأصولاً» وتصوفاً. 


فلا بصح قول من قال : #الصوفي لا مذهب له إلا من جهة اختياره في المذهب 
الواحد احسنه دلیلا ارا ارد ار فر فا دا رمد د . وإلا فقد 
کان الجنید ٹورياء ركان“ الشبلي مالکياء والجريري E‏ والمحاسبي شافعياً؛ 
وهم أئمة الطريقة وعمدتها. 

وقول القائل : #مذهب الصرفي في الفروع تابع لأصحاب الحديثة باعتبار آنه لا 
يعمل من مذهبه إلا بما وافق نصهء ما لم يخالف احنياطا أو بفارق ررعا. ويلزم ذلك 
من غير اتهام للعلماء» ولا ميل للرخص» كما ذكر السهروردي“ رحمه الله في 
اجتماعهم وبما هنا يفهم كلامه» مع نقل غيره والله أعلم . 


(47) قاعدة 


فتح کلل آحد ونوره؛ على حسب فتح" منبوعه ونوره. فمن أخذ علم حاله عن 
(1) سفیان بن عينة ت 198ه. وسفیان الثوري ت (16ه. 
(2) ماقط من: ب. )3( في أ: النفس . التصويب من: ب. 
)4( ساقطُ من : ب . 
(5) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري من كبار أصحاب الجنيد» حلفي ٠‏ توفي 
منة 311ه. ترجم له في الرمالة القيرية ص 403-402 طبقات الصرفِة ص 06203 2. 
)6( هر عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ترفي سنة 632هء شذرات الذهب 5/ 83|. 
)7( ب: فهم. 
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أقوال الملماء» مجر دة کاڼ فتحه ونوره منهم . 


فإن أحذه عن نصوص الكتاب والسئة» ففتحه ونوره تام إن تأهل لأخذها 
منهماء ولكن فاته نور الاقتداء وفتحه» ولذلك تحفظ الأئمة عليه كما" قال ابن 
المديني” رحمه الله : كان ابن مهدي يذهب لقول مالك ومالك يذهب لقول 
سليمان ‏ بن يسار» وسليمان يذهب لقول عمر بن الخطاب» فمذهب مالك إذاًء 
مذهب عمر رضي الله عنهم أجمعين'“ 


وقال الجنيد رحمه الله : «من لم يسمع الحديث؛› ويجالئس الفقهاء؛ ويأخذ أدبه 
عن المتأدبين : أفسد من اتبعه؛. 


2 دد روو‎ E 


قال الله تعالی : قل لوہ سبيلح ادعو إل ألم عل بصي آنا ومن انی وسن آي 
ر أ لمشي 4)3“ الابةء وقال عز من فائل: را هذا مرول مقا داتعو 
ر عا ألشل فرق د من سلو لک نکم ب ل تله ®4 الآية. 
فافهم . 
(48) قاعدة 


ما آأنکره مذهب فلا يجوز الأخذ به من غيره؛ وإن آبیح آو ندب لمن کان عليه إلا 
یا ایت اس کر او پا ار وان ااا پر 29 و عن کیا 
إن اقتضى احتياطاً أو تحصيل عبادة على مذهب ذلك الغيرء كانقاء القمرين في 
الأحداث ومسح الرقبة في الوضوء› وإطالة العرة؛ وترك مسح الأعضاء بالمنديل › 
وكصلاة التسبيح والحاجة» والثوبة ونحوها. وكاتقاء* النصف الأخير من شعبان لمن 
لم يصم أوله» واعتكاف جزء من النهار › ذد غايثه نفي کونه اعتحافاء وإلا فهو عبادة. 


)1( ب ئی . 

)2( علي ابن المديني٠‏ بصري تفه تبت إمام أعذم أهل ىكرە بالحديث › صبخ امام البخاري؛ 
توفي سنه 34 2هے) تهذیب التهذدیب 7/ 349. 

(3) هو عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري» فة ثبت نوفي سنة 195هء انظر عنه الديباج 
المذهب ص 239238 تهذيب النهذيب 6/ 279. 

(4) سليمان بن بسار» تابعي لَه كان أنقه عصره. انطر تاريخ الثقات ص207. 

(5) انظر هذا اقول في الدياج المذهب ص 238. 

(6) سورة بوسف) الاية: 108. 

(7) سورة الأنعامء الأية: 153. 

(8) إسقاط الواو من: أ. الريادة من: ب. 
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وكذلك" [إحداث نية* نفل بعد الفجرء إذاً غايته أنه لا يعد صوماً عند المالكية» وقد 
عذّه الشافعية صوماً . قال بعض الصوفية : «وعلى ذلك ينبغي أن يكرن مذهب المتجردء 
فإنه ضيف الله ثلا يضيع جوعه». 


وللقرافي في فواعده؛ رابن العربي في سراجه» ما يشير لما هو أعظم من هذا في 
باب الورع» وإليه کان يميل شيخنا القوري رحمه الله في عمله» ونحوه عن ابن عباد في 
وصبته للمریدین» من رساتله الصغری» واله سبحانه أعلم . 


(49) قأعدة 

ما يعرض للكلام من الأشسكال ونحوه“ إن كان مما يخطر معناه المقصود 
منه بأول وهلة دون تأمل ولا يخطر إشكاله إلا بالأخطارء فهذا قل أن يخلو عنه 
کلام ؛ ونتبعه حرح رأضرار“ لیس من مقاصد الأحکام» وإن کان الإشکال يخطر بأول 
وهلة» ولا يخطر خلافه إلا بالأخطار» جرى على حكم القاعدة المتقدمة» وإن تجاذبه 
الفهم من الجهتين؛ كان متنازعأ فيه بحسب التجاذب . رالخروج لحد الكثرة في 
الإشكال إما لضيق العبارة عن المقصود” وهر غالب حال الصوفية المتأخرين في 
كتبهم حتى كفررا وبدعراء إلى غير ذلك. وإما لفساد الأصل“. وعليه حلمها المنكر 
عليهم» وكل معذور فيما يبدو" إلا أن المنكر أعذر؛ والمسلم أسلم؛ رالمعتقد على 
خطر؛ ما لم یکن على حذرء واش سبحانه أعلم . 


(50) قاعدة 


تحقيق الأصل لازم لكل من لزمه فرعه إن كان لا بنفك عنه» فلا بد من نحقَيق 
آصول الدين وجريانه"""“ على فواعدها عند الأئمة المهتدين» ومذهب الصوفي من ذلك 


(1) ب : وكذا. 

(2) ب: صوم. ولمل الصراب: نية صوم. 

(3) ب: وصية المريدين . 

)4( أ: ونحر. التصحيح من : ب. 

)5( أ: به. التصحيح من: ب. 

(6) ب: واضطراب. 

(7) ب: المقصد. 

)8( أ: الأرض . التصحيح من: ب. 

)9( أ٠‏ فيها. مع إسقاط كلمة: يبدو. النصويب من: ب. 
(10) ب : وإجرائها. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


واهد التصوف 45 


وفصرل الاعتقاد ثلاثة : 


اولها : ما يعتقد في جائب الربوبية٠‏ رلیس عندهم فيه إلا اعفاد التنريهء ونفي 


تەحجه 


الثاني : ما يعنقد في جانب النبوة» وليس إلا إثباتها وتنريهها عن كل علم رعمل 
وحال» لا يليق بكمالهاء مع تقويض ما أشكل بعد في الوجه المنقص. إذ للسيد [أن 
یقول] " لعبده ما شاء» وللعبد آن ینسب لنفسه ما یرید» تواضعاً مع ربه» وعلینا أن 
تأدب مع العبدء ونعرف مقدار نسبته . 


اثالث : ما يعنقد في جانب الدار الآخرة وما يجري مجراها من الخيرات› ولیس 
إلا اعتقاد صدق ما جاء من ذلك على الوجه الذي جاء عليه من غير خوض في 
رحمه الله اذ قال : «امنا بما جاء عن اله على مراد الله وبما جاء عن رسول اله 
على مراد رسول اله وه . 


وقال مالك رحمه الله : «الاستواه معلوم؛ والكيف غر معقول؛ رالأيمان به 
واجب › والسؤال مه ET‏ انتھی . 


وهر جواب عن كل مشكل من نوعه في جانب الربوبية كما أشار إليه 
السهروردي › وقال : ته مذهب الصرفية كافة» في كل صفة سممعية۲ والله سبحانه 


أعلم. 
(51) قأعدة 


[وقوع]“ المُوهم والمبهم» والمشكل في النصوص الشرعية ميزان العقول 
والأذهان رالعسقود: ا لبت بن اليب رَد اليْيت سم مَل بق 
زم بيا َم ف جَمم أوليدك هم اليرت 43“ رنظهر مراتب الإيمان 
لاهلها: هر الى ازل حبك التب ينه ءانث نت هى ام الكتب وار مكيهدت اما لذن 
(1) ما بن المعقرفتين سائط من : ب . 


(2) أ: ما من. التصريب من: ب. 
(3) انظر هذه الفولة في كناب أعلام النبلاء للذهبي 8/ 101 اعتقاد أهل السنة تلالكائي 3/ 398. 


(4) ما بين المعفوفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب. 
(5) سورة الانفال» الأية: 37. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


r Yo”‏ م ررر وار شار 


ف لوبهم ري معو ما تبه ينه آنا اة وانكاة تاريل وما يكم ماري« إلا اه خرن في 
ایر بٹوو امتا ہو۔ کل ن نر یا رما بذك إل أولرا الاب و4" 

ولا يقبل وضعه من غير الشارع البتةء إلا أن يكون بين المعنى راض المبنى؛ في 
عرفب التخاطب له لشبهة في أصول النصوص كمسالة الاستواء الذي هو في رسالة ابن 
آبې زید* فاختلف فيه الأصوليون» ثم هو بعد وتوعه بهذا الوجه هم“ مختلفون في 
قبرله وتأویله› أو حمل مذهب صاحبه على ظاهره. 


وهذا کله إن کان إماماً معتبراً في فنه صرفياً کان أو فقيهاً لا غيره فيرد عليه 
مطلقا» كما لا أصل له ولا شبهة؛ فيرد على الجميع بلا خلاف» والله سبحانه أعلم , 


(52) قاعدة 


الكلام في المحتمل بما يقتضيه من الوجوه السائغة فيه لا يقر“ على أصل 
التفويض بالنقض؛ إذا لم يعتقد أنه عين“ المراد بهء فأما مع إبهام احتماله فلا يضر 
لأنه الأصل الذي يبنى" عله ؛ بعد نفي المحال فليس بنافض له وإن كان مناقضاً فمن 
ثم تكلم القوم في التأويل بعد عقد التفريض» وإلا فلا يصح بعد اجتماعهم عليه . نعم 
التحقيق أن لا تفويض في الأصل؛ وأنما هو في تعيين المحمل للزوم طرح المحال وال 
أعلم . 

(53) قاعدة 

أحكام الصفات الربانية لا تتبدل؛ وآلارها لا تنتقلء فمن ثم قال الحاتمي“ 
رحمه الله : ايعتقد في أهل البيت أن الله تعالى تجارز عن جميع سيئاتهم ؛ لا بعمل 
عملوه» ولا بصالح قدمره» بل بسابق عناية من الله لهم . [إذ] قال الله تعالى : وقي 
(1) سورة آل عمران» الاي 7. 
(2) هو عبد اله أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني إمام المالكية في وفته› 


شارح آفرال مالك تون سنة 386ه. نرجم له في الديباج المذهب ص223222ء شذرات 
الذهب 3 131 لمجرة النور الزكية ص 96. 


(3) ب: هم. )4( ساقط من : ب . 
)5( ب لا يکن )6( ب : عير . 
)7( ب بني . 


(8) هر محيى الدين بن عربي» الفقبه الظاهري من أعمل مرية بالأندلس» توفي سنة 6038ه 
بقرطبةء ترجم له في الوافې بالوفبات للصفدې 4/ ۰178-173 الطبقات الكبرى للشعراني ۱/ 
8 شذرات الذهب 5 190. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: ب . 
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ف ویک رلا و تر ی ٠‏ لْجَلهَّة الذوك و ومن قن الصاو و٤اوت‏ الوه وان له 
و 2 ۳ اسه لد هب مڪ اخس اهل ابیت ري تيا و4" الاية . 


فعلق الحكم بالإرادة التي لا تتبدل أحكامهاء فلا يحل لمسلم أن ينتقص» ولا أن 
یشنا' عرض من شهد الله تعالی بتهطیرء* وذهاب الرجس عنه. 


والعقوق”“ لا يخرج عن اللسب. ما لم يذهب أصل النسبة وهو الإيمان؛ وما 
تين عليهم من الحقرق فأيدينا فيهم نائبة عن الشريعة» وما نحن في ذلك إلا كالعبد 
Sa Sk SS‏ ولا يمل فضل الولد. وقد قال تمالی : تيك 
ایی ہیر آنه ماد الین ٣امنا‏ وعملوا لصحت م لا اسل مو ج إلا اة فى لقره ومن 
فز تر ب ما ائ فود کر i‏ قال ابن عباس : أي إلا أن 
EI‏ 
«فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ٠‏ 

وللجزء من الحرمة ما للكل› و : 7ر وأا دار کان لغلدمينِ تمان في 
ألمديتةٍ f‏ س م کد اهُا وکن وهُا صلا اراد ري بلا اشد دا ترجا 


گرا کک ن ريت رما عم عن ری َلك اویل م ار شِع لبه سس سا و ي“ فأثنی 
شلام الأب فما ظلك بنہوته. 


إذا كان هذا في أولاد الصالحين» فما ظنك بأولاد الأولياء؛ وإذا كان هذا في 


(1) سورة الأحزاب الآية: 33. 

(2) يشنأً: يبغض . 

(3) الهطرة: تذلل الفقير للغني. 

(4) الواو سقط من: أ. الريادة من: ب. 

(5) سررة الشورى› الآبة: 23, 

(6) ردروا قرابتي . قال رسول الله هة لما كذبه قومه رأبوا أن يبابعوا: ١يا‏ فوم إذا أبيتم أن تبأيعوني 
فاحفظوا فرابتي فیکم . . ٩.‏ تفسیر الطبرې 11/ ۱42. 

(7) الحديث متفق عليه من رراية المسور بن مخرمة رضي اث عنه أخرجه البخاري في صحيحه من 
کناب الكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة رالإنصاف حدیٹ (5230)ء وأخرجه ملم 
في صحیحه کاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة بنث البې ب حدیٹث (2449) رفي 
روایه : فاطمة بضمة مني فمن أغضبها أغضبني . آخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب قاطمة» حديث (3767), وفي الصحيحين يريبني ما رابها» وقوله : : بريبني : : أي 


يقلقَني . 
(8) سورة الكهف الاي : 82. 
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أولاد الأرلياء فما ظنك بأولاد الأنبياء. وإذا كان هذا في أولاد الانہياء؛ فما طنْكڭ 
أولاد المرسلين بل قل [لي]" بماذا تعبر عن أولاد سيد المرسلين؛ فبان أن لهم من 
الفضل ما لا یقدر فدره غير من خحصصهم به فافهہ . 


ولما ذكرت أول هذه الجملة لشيخنا أبي عبد الله القوري رحمه الله قال: #هذا 
١ E E‏ فليس الذنب في القرب كالذنب في البعده وتلا : ياء 
اى من بات ينك بج ميو يلعف لھا المداب ضقن کے دبك عل ل 
٤‏ تی4 الاي . فمظهر التغليظ» بتعجيل النوائب المكفرة في هذه الدار» كما 
ذکره ابن بي جمرة في شأن آهل بدر› عند کلامه على مسطح في حديث افك . ومن 
هذا المعنی قول ب: ۲يا عباس» عم رسول اله ڳل لا أغنى عنك من الله شيا [يا 
فاطمة ابنة محمد لا أغنى عنك من الله شيعا)* اشتروا أنفسكم من اء“ 


قلت: وهذا كنهي البار عن العقرق؛ والبريء عن التهم» ليكون أثبت في الحجة 
على الغير؛ واش آعلم. 


(54) قاعدة 


إثبات الحكم بالذات. ليس كإثباته بعرارض الصفات . فقوله به : «سلمان منا 
اهل البيت"”“ لاتصافه بجرامع النسب الديئية حتى لو كان الإيمان بالثريا لأدركه. 


وقد فقيل في قوله هة : «الااقربون أولى بالمعروف» إنه يعني إلى اللهء إذ لا يتوارث 
أهل ملتين“ فالمعتبر أصل النسب الديني وفروعه” مجرداء ثم إن اتصاف للطيني 


)1( ما بين المعقرفتين سقط من : أ الزيادة من: ب. 

(2) سررة الأحزاب الاية: 30. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط ٠ن‏ : أ. الزيادة من: ب. والمطوع. 

(4) آخرجه مسلم فې صحیحه من رواية آبې هریرة في کتاب الډیمان باب فې قوله تعالی : (وانذر 
مشير نك الأقربين) [سورة الشعراء اليه :4] وآرل الحديث: یا معشر فریش اششروا 
انفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيا . . الحديث. رانظره ٠‏ عند النسائي في المجنبى في 
كتاب الرصايا NN OL‏ أخحرجه بطر مختلفة 

(5) قال ابن هشام: حدثني بعض أهل الملم أن المهاجرين يوم الخندق فالوا : سلمان منا؛ رفالت 
الأنصار: سلمان منا؛ فقال رسول الله ي : «سلمان منا أهل البيت+ سيرة ابن هشاع 2/ 224. 

(6( احرج مسلم في صحبحه من رراية أسامة بن زيد أن النبي إا فال : ١لا‏ برت المسلم الكافر؛ 
رلا برت الكافر المسلما كتاب الفرائض حديث (1614)» رمالك ني موطله في کناب 
الفرالض باب ميراث أهل الملل بلفظ : ٠لا‏ برث المسلم الكافر» حديث (10) ص 462, 

(7) ب فرعه. 
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کان له مؤکداء فلا تلحق رتبة صاحبه بال" 


وقد“ أجيب عن فول الشيخ أبي محمد" مصبد القادر رحمه الله تعالى : «قدمي 
هذا على رقبة كل ولي» في زمانه. لأنه جمع من علو النسب» شرف العبادة والعلمء ما 
لم يكن لغيره من أهل رقته . ألا ترى ما روي من احتلامه في ليلة واحدة سبعين مرة» 
واغتساله لكلها وفتباه لملك حلف: لبعہدن اله بعبادة لا يشاركه فیها غيره بإخلاء 
المطاف بعد وقوف الكل دونه في ذلك» راه أعلم. 
(55) قأعدة 
إنما وضعت التراجم لتعريف المناصب؛ فمن عرفت رتبته كانت الترجمة له 
تكلفاء» غير مفيدة في ذاته. رمن جهلت رتبته» لزم عند ذکره الإتیان بما يشعر برنبته ‏ 
ومن هذه القاعدة جاز أن يقال: «روى أبو بكرء وقال عمرء وعمل عثمان» وسمع 
علي» وکان ابن المسيب»› وأخبر ابن سبرين»؛ وقال الحسن»؛ وذهب مالك وځڳي عن 
الجنيد» إلى غبر ذلك واث أعلم. 


(56) قاعدة 


نظْرٌ الصوفي للمعاملات“ ٠‏ أخص من نظر الفقيه . إذ الففيه بعتبر ما بسقط به 
الحرج» والصوفي ينظر فيما يحصل به الكمال. وأخص أيضاً من نظر الأصولي لان 
الأصرلي يعتبر ما يصح به المعثقد؛ والصرفي بنظر فیما يتقری به اليقين. وأخص أيضاً 
من نظر المفسر وصاحب ففه الحذديث› لأن كلا منهما يعتبر الحكم والمعنى نی لیس إلا ر 
وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إلبات ما أثبتناهء؛ وإلا فهو باطني حارج الشريعة فضلاً 


عن المتصوفة › وابله سبحانه أعلم. 
(57) قأاعدة 
تنوع الفرع بتنوع أصله» وقد تقدم أن أصل التصوف [في)]'“ مقام الإحسان؛ وهر 
متنوع إلى نوعين: 
(1( سقط من : ب . (2) ب : ويذا. 


)3( هو عبد القادر بن موسى بن عبد اله الجيلائي أو الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية من كبار 
1 لزهاد والمتصوفین : ولد في جيلان وراء طبرستان واننقل إلى بغداد شاباً سنة 488ه ونوفي 
سنه ةه 561ه ترجم له في الطبغات الكبرى للشعراني 1 132-126 الطبعات الشادلية للكروهن 
ص 78-77 شذرات الذهب 4/ 198 النجوم الزاهرة 5/ 371, 

(4) ب: في المعاملات . 

(5) ما بين المعقوفين سقط من : أ. الزبادة من: ب. 
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أحدهما: بدل من الآخرء هما أن تعبد الله كأنك تراه رالا فإنه يراك. فالأول: 
رتبة العارف. والشاني: رتبة من دونه. وعلى الأول يحوم الشاذلية [ومن نحا 
نحْوّمُم] ٠‏ وعن الثاني يحوم الغزالي» ومن حا نحوه. 

رالأول أقرب لان غرس شجرتها مشير لقصد ثمرتها ومبناها على الأصول التي 
فد تحصل لكل مزمن وجودها. فالطباع مساعدة عليهاء والشريعة قائمة فيهاء إذ 
مطلوبها نقوية اليقين وتحقيقه بأعمال المتقين» فافهم. 

(58) قاعدة 

في اخنلاف المسالك راحة للسالك. وإعانة على ما أراد من بلوغ الأرب 
والتوصل بالمراد. فلذلك اختلف طرق القوم ووجره سلوكهم» فمن ناسك يوثر 
الفضائل بكل حال O‏ من الخلائق› 
ومن عارف يتعلق بالحقانق ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط » ومن متمسك بتعلق 


بائقوم في کل مناط ؛ ومن مريد يقوم بمماملة البساط› والکل فی دا رة الح بإقامة حق 
١ه‏ )3( 
لشريعة والقرار من . كل ذميمة وشنيعة 


(59) قاعدة 
SS‏ یوب طیما, مطلوب شرعاً لين يمعو الول يعون 
ا ER‏ ال هد اه ووک هه ازو اللي Oo‏ 


ا۵ تعالی بحب سمالي الانر ویکره سفسافها إن الله جمیل يحب 
ا ر ني التصوف على اتباع الأحسن؛ حتى قال ابن العريف رح اه 
والاستحسان بختلف باختلاف نظر المستحسن والله سبحانه أعلم. 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من : ب . 

(2) سقط من: ب. 

(3) ي : وشريعه ة. التصويب من : ب. والمطبوع . 

(4) سورةالزمر؛ الآية: 18. 

(5) السشاف: الأمر الحقبر والرديء من كا ل شي ء . 

)6( اوا دروا ی ت : الإمام ملم في صحيبحه كتاأب الإبمان 
39 باب تحريم الكبر وبيانه حديث (1() ولفظ الحديث: ١ا‏ بدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من بر؛ قال رجل ' : إن الرجل بحب أن پکوټ توه جستا وتغله هة . قال: إن اث 
جمبل يحب الجمال» الكْرّ بطر الحق وغمط الناس؟ (غمط التاس) معناء احتقارهم . 
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(60) قاعدة 


تعدد وجوه الحسْن»؛ يقضي بتعدد الاستحسان [وحصول الحسن لكل 
مستحسن] ؛ فمن ثم کان لکل فريق طريق فلاعامي تصوف حوته تب المحاسبي؛ 
وسن نحا نحره» رللففيه تصوف رحاء ابن الحاح”” في مدخله» وللمحدث تصوف حام 
حوله ابن العربي في سراجه؛ وللعابد تصوف › دار عليه الغزالي في منهاجه . وللمتريض 
تصوف٠‏ لبه عليه القشيري في رسالتهء وللناسك تصرف حواه القوات» والاحياء. 
وللحكيم تصوف؛ أدخله الحاتمي في كتبه. 

وللمنطقي تصوف» نحا إليه ابن سبعين ‏ في نآليفه . 

وللطبالعي تصوف جاء به البوني“ في آسراره. 
التوفيق. 

(61) قاعدة 

ديه » وذلك بالتزام التقوى في البداية قبل وقوع الذنب والاستدراك بالتوبة لما وقع منه 
إلا أنه شدد غاية التشديد. وذلك في البداية وتعين المقصد به عند النهاية » سيما رعايته 
ونصائحه . فقد قال أوحد زمانه علماً وعبادة وأفضلهم ورعا وزهادة) سيدي أحمد“ 
ابن عاشر رضي الله عنه : لا يعمل بما فيه [إلا ولي] “۰ أو کلاماً هذا معناه» کذا نقله 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من : أ الريادة من : ب رالمطبوع . 

)2( هو آبر عبد الله محمد بن محمد العېدرې المغربي الفاسي المعروف بابن الحاجء توفي سنة 
7ه. ترجم له في الدیباج المذهب ص 414413 الطقات الكيرى للشعراني 1/ 203. 

(3) هر أبر محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي الشهير بابن سبعين» صوفي حكيم ٠‏ توفي سنة 
9ه ترجم له في شذرات الذهب ؟/ 9 تیل الابتهاج ص 280279. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني توفي بالقاهرة سنة 622ه/ 1225م له شمس 
المعارف الكبرى والصغرى في السحر والكهنةء قال أحمد زروق: وجملة كتب الشيخ أبي 
اعباس البوني واجية الاجنناب إلا تلائة لثلانة. انظر عدة المريد ص 516. ترجم له فيي جامم 
كرامات الأولياء 1/ 508 الأعلام للزركلي 1/ 174. 

(5) هر أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الاندلسي اصلا نزیل سلا توفې سنۀ 765ه. ترجم له 
في نبل الانهاج ص 98-96 لفظ الفرائد ص 84-83. 

)6( ما بين المعقرفتين سمط من : ب . 
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سيدي بو عبد الله بن عباد [في تنبيهه] " رضي الله عن جمیعهم ېمنه . 
(62) قأمدة 


إنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه» فلا يعتمد صرفي في الفقه» إلا أن يعرف 
فيامه عليهء ولا فقيه في التصرف إلا أن يعرف تحقيقه له» ولا محدث فيهماء إلا أن 
يعلم قيامه بهما فلزم طلب الفقه من فبل الفقهاء لمربد التصوف . وإنما يرجع لأهل 
الطريقةء فيما يخئثص بصلاح باطنه من ذلك» ومن غيره. ولذلك كان الشيخ أبو محمد 
المرجاني رضي الله عنه» يأمر أصحابه بالرجوع للفقهاء في معائل الفقه» وإن كان 
عارفا بهاء فافهم . 


(63) قاعدة 


يعتبر الْلفظ بمعناء) ويؤخذ المعنى من اللفظ . فكل طالب اعتنى باللفظ أكثر من 
المعنى؛ فإنه تحصيل المعانىء وكل طالب أهملل اللفظ كان المعنى بعيدأً عنه. ومن 
افتصر على فهم ما یزدیه اللفظ من غير تعمق ولا تنبع كان أقرب لافادته واستفادته. فان 
أضاف لفهم المعنى آجزاء النظر في حقيقته بأصوله اهتدى للتحقيق إذ العلوم إن لم تكن 
منك ومنهاء كنت بميداً عنها. فمنك بلا منها فساد وضلال؛ ومنها بلا منك مجازفة 
وتقليد» ومنها ومنك توقف وتحقيق» ولذا قيل: قف حيث وففوا ثم سرء والله أعلم. 


(64) قاعدة 


غاية اتباع التقرى التمسك بالورع» وهم هو ترك ما لا ٻأس به» مما يحيك في 
الصدر» حذرا مما به“ بأس» کما صح : الا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما 
حاك في الصدرء”“ وشك بلا علامة وسوسة» وورع بلا سنة بدعة. ومنه التورع عن 
اليمين في الح بالحق من غير إكثار . فلا يصح قول من قال : امن الديانة ألا تحثف 
بالله صادقاً رلا کاذياً» . لما استفاض من آثار السلف رأحاديث النبي َة بل [قد) قال 
هة : ١‏ إن الله يبحب أن يحلف به» فاحلفوا بالله وبروا وأصدقوا»“ 


)1( ما يبن المعمَوفتين سقط من : أ. الزيادة من : ب. (2) ب : فيه . 

(3) الجامع الصغير للسيوعطلي ص586 رقم 9942 وعزاء للثرمذي في سننه» والحاكم في مستدرکه 
سن رواية عطية السعدي ؛ تال : وهر صحيح . 

(4) الوارد ني الصحيحين : ١لا‏ إن ائه یناکم آن تحلفوا بآبائکم من کان حالغاً فثیحلف باه أو 
لبصمت» البخاري في صحيحه كتاب الا يمان رالنذرر 4 باب لا تحلفو! بابائكم من ررابة عبد 
اله بن عمر حديث (6646)؛ ومسلم في صحيحه كتاب !لأيمان باب النهي عن الحلف بخير 
الله حديث [ 646(3 1)]. 
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ونهی الله تعالى عن أن يجعل عرضة للايمان'" فليتق وقرعه غاية» ولا یجتنب 
بالكلىة › والله أعلم. 


(65) قاعدة 


نن كال الغقري وجرد الاستقامة و هي حمل النفس على أخلاق القرآن 
والسنةء كقوله تعالى: «خذ لمث وأ بال این تی میت چ > ریاد 
ا لزب شو مل لاض هوا ر ا خام هلون فالا سسا )4“ الآية.ء رقال 
تعالى: « ادت يالى هي سن َة امم با يشرب 4&3 الآيةء إلى غير ذلك. 
ولا يتم أمرها إلا بشيخ ناصح أو أخ صالح يدل العبد على اللاثق به لصالح حالهء إذ 
رب شيخ ضره ما انتفع به غيره» وبدل على ذلك اختلاف أحوال الصحابة في أعمالهم 
ووصايا رسول الث ب لهم ومعاملته معهم. فنهى عبد الله بن عمر عن سرد الصوم؛ 
وأقَرَ عليه حمزة بن عمر الأسلمي . وقال في ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم 

من الليل” ٠‏ وأوصى آبا هريرة بان لا ينام إلا على وتر رآمر آبا بکر برفع صوته 
فې صلا ته ۰ وعمر بالاخفاءء رتفقد عليا وفاطمة لصلاتهما من اللبل؛ وعات برض 
بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظهاء وأعلم معاد بن جبل بأن من قال: دلا إله إلا اث 
وجہث له الجنةا» ا رخص حذيفة بالسر› وأسر لېعض 
الصحابة أذكاراً مع ترغيه في الخير ير عموماً . 


وهذه كلها تربية منه مل في مقام الاستقامة وال أعلم. 


(۱) الوارد في هذا فوله تعالی : رلا تجملوا الله عُرْضة لأيمانكم أن تبروا وننقوا وتصلحوا بين 
الناس والله سميع عليم€ البقرةء !لاية: 224. 

(2) : > وجودة. . التصويب من : ب۰ والمطبوع. 

(3) سورة الأعراف الأية: 199. 

(4) سورة الفرقانء الاية: 63. 

(5) سورة المؤمنونء الأية: 96. 

(6) اأ : معاملتهم ؛ التصويب من :أ ب۰ وائمطبوع . 

(7) أخرجه البخاري في صحبحه كتاب الهجد (2) باب فضل فبام الليل حديث (1122) من 
رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن بيه » بلفظ : : لو كان يصئي . رأخرجه البخاري أيضاً في 
نفس الکتاب (21) باب فضل من تعارز من الليل نصلى حديث (1157) من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» وفي كتاب فضائل الصحابة (19) باب مناقب عبد الله بن 
عمر بن الخطلاب رضي الله عنهما حدبث (3739) صحيح البخاري. 

(8) الحديث أخرجه الترمذې في سننه كتاب الوتر (3) باب ما جاء ني كراهية النوم قبل الوتر 
حديث (455) 2/ 5 برواية أبي هريرة من طريق زكريا بن أيي زائدة عن إسرائيلل بلفظ : «آمرني 
رسول اله ها أن أويرّ قبل أن أنام» قال الترمذي: حسن غريب من هذا الرجه. 
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(66) قأعدة 


احذ العلم والعمل عن المشايخ آنم من أخذ دونهم بل هو آیات بینات في 

فلزمت المشيخة» سيما والصحابة أخذروا عنه عليه الصلاة والسلام رقد أخذعن 
جبريل» واتبع إشارته في أن يكون: نيا عبداًء [لا نبياً ملكا)“ وأخذ التابعون عن 
الصحابة» فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين» وابن المسيب. والأعرج في أبي 
هريرة» وطاووس» ووهب» ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك . فأآما العلم والعمل؛ 
فأخذه جلي فيما ذكرواء وكما ذكروا. وآما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها أنس 
بقوله : «ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا١ء‏ 
فأبان أن رؤية شخصه الكريم» كان نافعاً لهم في قلوبهم» والعلماء ورئة الأنبياء حالا 
ومالاً وإن لم يدانوا المنزلة وهو الأصل في طلب القرب من أهل الله في الجملة. إذ من 
الفاسقين › فأفهم . 


باب 
(67) فأعدة 

ضبط النفس بأصل» يرجم إليه في العلم والعمل [لانه)“ لازم لمنع التشعب 
والتشعث“ فلزم الاقتداء بشيخ» قد تحقق أتباعه للسنة» تمكنه من المعرفة ليرجع إليه 
فيما بريد أو يراد» مع التفاط الفوائد الراجعة لأصله من خارج» إذ الحكمة ضالة 
المؤمن» وهو كالنحلة ترعى من كل طيب لثم لا تبيت في غير جبحهاء وإلا لم ينتفع 
بعسلها . 

وقد تشاجر فقر اء الأندلس من المتأخحرين» في الاکتماء بالک 2“ عن المشايخ 
ثم كتبوا للبلاد» فكل أجاب على حسب فتحه . وجملة الأجوبة داثرة على ثلاث: 


اولها : النظر للمشايخ ؛ فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيت حاذق الذي“ 


(1) ما يين المعقوفين سقط من : ب. 
(2) ما بين المعقوفين سقط من : ب› والمطبرع. 
(3) سقط من : ب . 


(4) 3 بالکتاب . التصريب من ٠‏ س والمطبوع . 
)5( سقط من : لب . 
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وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لذي دين عاقل ناصح . 
رشيخ الترقية يكفي عنه” اللقاء والتبرك. كل ذلك من وجه واحد آتم. 


الثاني : النظر لحال الطالب» فالبليد لا بد له من شيخ يربيه» واللبيب تكفي 
الكتب في ترقيه» لكنه لا يسلم من رعونة نفسه؛ وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه. 


الثالث : النظر للمجاهدات . 
فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. 


والاستقامة تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح”“ منهاء وقد يكتفي دونه اللبيب 
بالكنب“ ومجاهدة الكشف» والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها؛ 
كرجوعه عليه السلام للعرض على ورقة [بن نوفل] لعلمه بأخبار النہوة ومبادىء 
ظهررها› حين فاجأء الح . وهذه الطريقة فريبة من الأولى" والسنة معهماء واله 


أعلم. 
(68) قاعدة 


الفقيه يعتبر الحكم بأصله رمعناه. وفاعدة بابه» إلا لنص في عينه بنفي أو 
ثہوت . فهر يأخذ بما قبلته القواعد ون لم يصح متنه» ما لم یکن له معارض» فمن ثم 
قبل ابن حبيب وغيره من الأئمة ما له أصل من“ الدين في الجملةء ولا معارض له ولا 
ناقض › کسائر الفضائل ف المندوبة والرغانب التي ليس فيها زيادة كيمية؛ ولا 
معارضه أصل› ولا أشعار بالابتداع كصوم الأياء السبعة› والقراءة عند رأس الميت› 
سورة (يس) وتفاضل الجماعات بالكثرة ونحر ذلك مما رغب في أصله [في 
الجملة]""“ وضعف الترغيب في عينه ونحوه لابن عربي في الأذكار؛ والله آعلم . 
(1( ب : لدين . )2( أ : عند التصويب من : ب٠‏ والمطبوع . 
)3( ب للشيخ. (4) ب: الإصلاح. 
(5) أ: بالكاب. المصوبب من : ب والمطبوع . 
(6) ما بين المعقوفتين مسافط ص : ب . 
(7) آ: الاول. التصحيح من: ب. 
)9( سقط صن : ب . 


(10) عا بين المعفرفتين سقط من : با. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


(69) قاعدة 


المحدث يعتبر الحكم بنصه ومفهرمه إن صح نقله. فهر يقف عند ما انتهى إليه 
صحبحاً أو حسناء أو ضعيفاًء إن تساهل لا موضوعاًء رإن افتضته القواعد. بل قال 
[الشيخ)" البلالي رحمه الله : تحرم رواية الموضوع مع العلم به إلا مبيناًء والعمل به 
مطلفاً. ومنه صلاة الرغائب» والاسبوع؛ ويا بروی عن آبي بن کعب فې فضائل 
السور» سورة سورة. وأخطاء من ذكره من المفسرين» وبالمنع في صلاة الرغائب أفتى 
النووي» وابن عبد السلام وغيرهما من الشافعية» والطرطوشي من أهل مذهب مالك 
وصرح به ابن العربي» وهو مقتضى المذهب على ما قاله ابن الحاج وغيره» والله أعلم . 


(70) قاعدة 


الرياضة تمرين" النفس لإلبات خسن الأخلاق؛ ودفع سينها وبهذا الوجه 
اختصاص عمل التصوف . وأخذه من كتب السلمي أفرب لتحريره وتحقيقه وتحصيله 
لدرمة تقدير تأصيلهء والإيماء لتفصيله . بخلاف رسالة القشيري» فإن ذلك منها 
متعذرء لأن مدارها على الحكايات وما حف من الأحكام من غير تأصيل . وکل مهما 
متعذر السلوك› تحقبقاً لثلاثة آوجه: 


احدها: عدم الانضباط لها“ لتلفت النفس وعدم انضباطها لففقد تحقيق 
الأصل. 


الثاني : أنه يحتاج في سلوك المميز؛ من أخ بصير صالح» أو شيخ محقق ناصح › 
يبصر بالعيوب» وينبه على موارد الغلط واللېس . 


الالث: إن وقعت السلامة فيهاء فالسلامة من الدعوة معها متعذرة لنظر صاحبها 

لنفسه فيما دفع أو جلب› وهو آمر لا یمکن دفعه إلا بشیخ؛ فلذلك اشترط أهلها وجوده 

فيها » واه سبحانه آعلم . 

)1( ما بين المعقرفتين سقط من: آ. الزيادة من : ب. 

(2) في أ. مكان الكلمة فارغ. الزبادة من: ب رالمطبوع. 

(3) هر آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الشلمي نوني بنيساہور سئة 412ه. من مؤلفانه: 
طبقات الصرفية. 

(4) نسمى بالرسالة القشبرية في علم التصوف ألفها عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلحة بن محمد النيسابرري» توفي صنة 465ه/ 1703م . 

(5) سقط من: ب. 
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(71) قأعدة 
النسك: الاحذ بكل ممكن من الفضائل » من غير مراعاة لغير ذلك. فإن رام 
التحقيتق في ذلك فهو العابد. 
وإن مال الأخذ بالأحوط فهر الررع. 
وإن آثر جانب الترك طلباً للسلامة فهو الزاهد. 
وإن أرسلل نفسه مع مراد الحق فهر العارف» وإن أخذ بالنخلق والتعلق فهر 
المريد. وكل هذه قد ترجه الكلام عليها في القرت؛ رالأحياء. فباعتبار الأول اعتمد 
نقل الفضائل جملة وتفصبلاً بأي وجه أمكن» وكيف أمكن ما لم تعارض سنة» أو 
تنقض فاعدة› أو تقم بدعة› أو تدفع أصلاًء أو ترفع حکماًء حئی فالا بکثیر من 
الموضرعات والأحاديث الباطل إسنادهاء كصلاة الرغائب والأسبوع وأدعية وأذكار لا 
أصل لهاء كأذكار الأعضاء في الرضوء ولحره. وباعتبار الكل رغبوا ورهبرا بنحو 
ذلك › ولهم فيه أدلة معلومة› والله سبحانه أعلم. 
(72) قأعدة 
الحكيم ينظر في الوجود من حيث حقائقه» ويتطلب حقائقه من حيث انتهى إليه 
فهو قائم بالتتبع . وذلك مخل بالاتباع إلا في حق ذې فطرة سليمةء وأحوال مسنقيمة؛ 
وفكرة فويمة ؛ فيتعذر السلوك عليه لعوام الخلق, 
المنطفي يشير لأصلهء إذ يررم تحقيق المعقولات» فيحجب بالمقولات تفريطاً أو 
إفراطاًء فليجتنب كلا منهما لبعد أصله في العموم» رلا ينظر كلامه إلا لتحقبق ما عند 
غیره بارجاع ما يژخذ منه لغيره؛ ل١‏ الغير اليه وإلا فلا سلامةء نسأل الله العافية . 


(73) قاعدة 
اعتبار الطبيعي ما في النفوس أصلاًء وإدخال ' ما يقتضي تقويتها من الخواص 
فرعا يحتاج لوص عظيم وبصيرة نافذة وعلم جمء إذ منها ما يخص ويعم؛ ومنها ما هر 
أخص من الأخحص» فلا بد من شيخ كامل في هذه. ومن لم قيل! باين البوني 
وآشکاله روافق خير النساج وأمثالهء وما ذاك إلا لما فيها من الخطر . والله سبحانه 
أعلم . 
(1) ب: فإدخال . (2) سبق نر جمته . 
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(74) قاعدة 


مدار الأصرلي على تحلية الإيمان بالإيقان وتحقيق اليقين؛ حنى يكون فى معد 
المبان» بان نشا عن تحققه› تمكن الحقيقة من نفسه› N‏ 
الحقيفة من غير توقف ولا" تكلف» ويكرن سلوكه فيما يحقق لما تحقق وبذلك ينشرح 
صدره أولاً رآحراً فيصل فى أقرب مدة» إذ من سار إلى الله من حيث طبعه» كان 
الوصول أقرب إليه من طبعه» ومن سار إلى الله بالبعد من طبعه كان وصوله على قدر 
بعده عن طبعه . ومن هذا الوجه”* قال في التاح: دلا تأخذ من الأذكار إلا ما تعينك 
القوى النفسانية عليه بحبه*. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي ايله عنه: «الشيخ 
مَل دك على راحتك لا على تعبك» ° 


e e EO,‏ “ رضي الله عنه لما سأله الشيخ آبو 
الحسن عن قوله جد : سرا ولا تُعرراه"" يعني : دلوهم علی اله» ولا تدلوهم على 
عیره) کیک کن کد یک ی کی ودای ومن دلك 
على الله فقد نصحك“ انتھی 


(75) قأعدة 


أقفرب الطرق للجادة وأبعدها من الدعوى»› وأيسرها للسئوك؛ وأمسها بالسنة 
طريق الشادلية؛ إذ لا ترتيب فيها ولا تركيب وإنما هي التحقينق باتباع السنة وشهود 
= باب الكرفة وقال له: أنت عبدي واسمك خبر» وكان أسود؛ فلم يخالفه. فاستعمله في نسخ 
الخرسنين فسمي بخير النساخ عاش 120 سنة. ترجم له في الرسالة الفشيرية ص 437 
روطبقات الصرفية ص 347. 

(1) ب لاعن. 

(2) ب: المعنی. 

(3) اسمه الكامل: تاج العروس الهادي (أو الحاوي) لتهذيب النفوس وله أكثر من عنوان مشل 
(ناج العروس وقمع النفرس) (رالطريقة الجادة إلى نيل السعادة) وقد طبع عدة طبعات رهر 
كناب لابن عطاء الله الكندري المترفى سنة 709ه. 

(4) أبر الحسن الشاذلي شيخ الطائفة الشاذلية» توفي سنة 656ه ترجم له في طبقات الشمراني 
2 ۱24 شذرات الذهب ؟/ 280-278. 

(5) انظر هذا القول في طبقات الشعراني 2/ 5. 

(6) محمد بن عبد السلام بن ميش ترفي سنة 622ه. 

)7( أحرجه البخاري في صحيحه من روأية آنس بن مالك رضي اله عنه كتاب العلم (11) باب ما 
كان النبي بد بتخولهم بالموعظة والعنم كي لا ينفروا حديث (69). 

(8) انطر هذا القول في كناب عدة المريد للشيخ زروق ص376. 
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المنة؛ والتحقق في صحبة المشايخ بصدق الهّة فعليكم بها فإنها طريق الحق بلا غلط 
ومسلك التحقيق بلا مغالطةء وتعين عليها الطباع لوجرد أصلها عندها وهي العہردية 
التي لا تعب فيهاء والله سبحانه أعلم . 


(76) قاعدة 


تشعب الأصل قاض بالتشعب في الفرع» وكل طريق القرم لم برجموا بها لأصل 
واحد» بل لأصول غير شاذلية فإنهم بنوها على أصل واحدء هو إسقاط التدبير عع الحق 
فيما دبره من القهريات والأمريات ففروعهم [راجىة]' لاتباع الکتاں( والسنة› 
وشهرد المنة» والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة. وهذه نكتة مذاهب القوم وحولها 
يحو مول › لكنهم لم يصرحرا بوجهها كهذه الطائفة. ومن ثم فال ابن عطاء رضي الله عله 
في التنوير: ما في كثب الصوفية المطولة“ والمختصرة مع زيادة البيان واختصار 
الألفاظ . فال: والمسلك الذي يُسلك فيه» مسلك توحبدي لا يسع أحدا إنكاره» ولا 
الطعن فيه» ولا يدع للمتصف به صفة حميدة إلا أكسبه إياهاء ولا صفة ذميمة إلا أزالها 
عنه وطهرہ منهاا ‏ انتهی . وأنه لکما قال رحمه الله . 


(77) قأاعدة 


اتساع الكلام وتشعبه في الأصل رالفرع› مغید لمن له آصل یرجم إلیه به وإن کان 
مشوشاً لغيره» فنظر المتسعات كالقوت” ٠‏ والإحياء”“ ونحوهماء نافع لمن له طریق 
يقتفيها بعلم أو عمل أر حال فيما هر به سيما وهما مليان بتعريف النفوس ومشاكل 
إشكالهاء وما هي عليه مع تدقيق النظر في نوازل المعاملات رالإشارة لوجره 
المواصلات» وتحقيق ما وقع» وبيان النافع والأنفع» فهما وإن لم يكن فيهما للمريد 
ولا للعالم طريق التحقَق والتحقيق . 
والأول في القوت أكثر منه في الإحياء» والثاني في الإحياء أكثر منه في القرت . 
فلذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي اله عنه: كتاب قوت الق س 
(2) سقط من: ب . 
(3) ب: المطولات. 
)4( فال زروق فې کتابه عدة المرید: کذا قال مدې آبو عبد الله محمد بن عباد رحمه الله في 
رسائله ومدق رضي اله عنه› ص 3 43. 
(5) المراد به : کناب قوت القلوب لابي طالب مکي . 
(6) المراد به: إحياء عنوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي . 
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يورئك اللورء وكتاب إحياء علوم الدين يورك العلم . انتهى 
وما جری مجراهما فهر على حکمهماء واله سبحانه أعلم. 


(78) فأاعدة 

العلم إما أن يفيد بحثا على الطلب وحثاً عليه ؛ وإما أن يفيد كيفية العمل ووجهه؛ 
وإما أن يفيد أمراً وراء ذلك خبرياً يهدى إِيه. 

فالأول: من علوم القوم» علوم الرعظ روالنذكير 

والثاني: علم المعاملات [والعبودية)' 

والئالث: علم المكاشفة 

فالأول: دانرعلی قوله تعالى: «أدع إل سين ريك باليكمة وألموعظة ألحسَةٍ 

یلیر لی ھن اخم إ6 ل مر أت بن م ن سبلت غه اعم لمرن اي 
هذه لقوم» وهذه لقوم» کل على حسب فبولِه. 

ا ا تا آم آنه ی سء ا بلول 
ولزی اشر اکن بک ر ران اَل ک لا یکن دول بین الاغییاو ینک وما ماتنكم ارول 
دو وما تینک i r‏ إن لَه سيد اليماب a‏ 

e‏ : راجع لقرله تعالى : ا الب منوا ذا ناينم دن إل أجل شس 

سوه ويکب تنگم ڪا ادل رک يأب کا س 


4ر م 


ت الى عليه احق وَين اله ريم ولا بحس بن با إن ن الى عه الي سهم 
شیئااذ 9 تلع ان یل شر نین رو بسنل نكمتن بن الم بين ل 
يکونا نا رجي فرجل واکان ن صو من الكا آن تل إعدنهما رَد ًا 
الاری ولا أب الشچداآ إا ا و وا ولا قمر آن تكبو سيا او ڪيا )له أجلو 5یکم 
اط عند أله افم يندز ا ا ربوا ل ن :نکر ت جرا حدر ابره ڍر زتها ښڪم 
س ایر ماع آل تک اغا اک انش ولا بتار کیب رلا هة إن نعلا 
رکم شو سوق ر افوا الله وڪم اه ٿه اله يڪل 0 ومن عمل 
بما علم وره اله علم ما لم یعلم . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب. والمطبوع. 

(2) سورة النحل» الآية: 125. 

(3) سورة الحشر اليه : 7. 

(4) سورة البقرةء الاية: 2682. 
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وإن كان: «إنما العلم بالئعل٠‏ ففي الأاصل لا في الفرع. 

ومن ثم قال آبو سليمان: «إذا اعنقدت النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت؛ 
ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يزدي إليها عالم علماً . والله سبحانه 
أعلم . انتهی . 


(79) قاعدة 

اصل كل أصل من علوم الدنيا والآخرةء مأخوذ من الكتاب والسنةء مدحا 
للممدوح › وذماً للمذموم؛ ووصفاً للمأمور به. ثم للناس في أخذها ثلاث مسالك . 

أولها: قرم تعلقوا بالظاهرء مع قطع النظر عن المعنى جملة. وهؤلاء أهل 
الجحرد من الظاهرية› لا عبرة بهم . 

الثاني : فوه نظروا لنفس المعنى جمماً بين الحقائق› فتأولوا ما يۋول* › وعدلوا 
ما يعدل» وهؤلاء آهل التحقيق من أصحاب المعاني والفقهاء. 

الثالث : قوم ثبتو ا المعاني› وحفقوا المباني› وأخذوا الإشارة من ظاهر إاذلمظ 
وباطن المعنى» وهم الصرفية المحققون» والأئمة المدققونء لا الباطنية الذين حملوا 
الكل عن الإشارة. فهم لم یثبتوا معنی ولا عبارة) فخرجوا عن الملة؛ ورفضوا الدين 
كله» نسأل الله العافية بمنه [في الدنيا والاخرة)* 


(80) قأعدة 
الضروري : ما لا يژمن اليلاك بققده . 
والحاجي : ما أدى فقده لخلل غير مستهلك . 


رالتكميلي : ما کان وجوده أولی من فقده“ » وذلك يجري في کل شيء يڪکتسب ٠‏ 
اریت مراعا؟ رانب غا راییا پاایم کل ۶ای پد . فضروري العلم ما لا يمن 
الهلاك مع جهلهء وهذا هو لمتعبن بالوجوب على صاحيه . وحاجیه ما کان فقد نقصا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم (10) باب العلم قبل القول العمل ونفظ 
الحديث: فال رسول اله اة : من یرد الله به خیراً بفقهه» وإنما العلم بالتعلم» . وأورده ابن 
ابي عاصم والطبراني من حديث مماوية أيضأ بلفظ : «يا أبها الناس تعلمرا؛ إنما العلم 
بالتعلم ٠‏ والفقه بالعفقه › رمن برد الله به یرآ یفقهه في الدین؛ سناد حسن . 

(2) ب : ما پثأول. 

)3( ما بين المعقوفتين سقط من: ب٠‏ والمطبرع . 

(4) ب: عدمه. 
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ا وهو فرضص الكماية منه . وتكميلية ما كان وجوده زيادة في فضيلته كمنطق › 
وفصاحة» رشعر ونحوهاً. 

ووا جب العبادات ضروري › ومسنونها حاجي ؛ ومندوبها تکمیلي ؛ رلکل رتب 
في آنفسها› فافهم . 


(81) قأمدة 
لا يجوز لاأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه . قال الشافعي إجماعا 
لقوله 5 : #العلم إمام العمل والعمل تابعهه“ فلزم كل أحد تعلم علم حاله» حسب 
وسعه بوجه إجمالي يبرءه من الجهل بأصلل حكمه إذ لا يلزمه تثبع مسائله٠‏ بل عند 
النازلة والحالة ما يتعلى بها رما وراه ذلك من فروض الكفاية الذي يحمله من قام به ٠‏ 
ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فلا عذر في طلبه» فافهم . 


(82) قاعدة 
إتيان الشيء من بابه أمكن من تحصيله» فمن ثم فيل: ١العامي‏ يسأل ليعمل»› 
فحقه أن يذكر النازلة». 
والطالب يسأل ليعلم» فحقه أن يسأل عن مسألة بمسألة أخرى. وعلى العالم أن 
يبين بياناً يمنع السائل من التأويل . 
قلت : وسؤال الطالب كما في الحديث أن عاثشة كانت لا نسمع شيناً لا تعرفه إلا 
وأن النبي َة قال : من حرسب E‏ 


فقالت عائشة رضي اله عنها: أو لیس بقول الله عز وجل : فرب عا A:‏ 


ا 4“ 
وإجابة العالم مش قوله عله الصلاة والسلام في جوابها : إنما ذلك العمرض 
(1) ب: بصاحبه. 
)2( الر'رد في الجامم المغر للسيوطي : «الملم أنضل من العمل #رالملم حير من العمل؟ 
ص 2 35. 


rp E KN f ERS )3( 


(4) سررة الانشقاق؛ الأيةَ: 8. 
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ولكن من نوش الحساب زف0 

وحقق اللروي أنه عليه الصلاة والسلام إنما عاب على الخطيب الذي قال : وسن 
يعصهما > اختصاره في محل النعليم› ا الجمع بالكناية الذي فد ورد كثيرا والله سحانه 
أعلہ. 


(83) قأعدة 


لا يفبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم» ولا يسلم لاحد فيه ما وقع منه دون 
a e e Ca E ge aa‏ 
وحکمه في نفسه ودکره . وإن عدم تأرل بما يرده لأصل الحق» إن وا فق أصلاً شرعياً في 
إطلاقه ولبشت إمامة قائله كما في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله» في مسالة الاسنواء 
وغیره. ولیس صوفې بأولی من فقیه» ولا فقیه بأولی من صرفي في ذلك ونحوه» بل 
الصوفي ربما كان أعذر لضيق العبارة عن مقاصده» وقصر ما تكلم فيه على نوعه ورومه 
التحقيق بإشارته» فإن سوغ التأويل في أحدهما لزم في الآخر وإن قيل لا يتأول إلا 
كلام المعصرم؛ فتأويل الأئمة كلام مللهم › نافض له أو هي مردودة عليهم› أو لکل 
اجتهاده إذ الخلاف في المسألة بوجود كل ذلك يعدد'” ما لا يحتمل الحق بوجه» وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 

(84) قاعدة 

لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتهى إلبه من الملم الصحيح؛ » بالوجه الواضح 
علم لە به: وا قف ما لیس لك پي عِلم کے ا ا ا ای ن ا 
منشرا )۰ فالمنکر بعلم کالاخذ به [والمتعصب بالباطل کالمنکر لما هر Nu‏ 
جاهل» فقد أنكر موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام رلم يكن منكراً في حق 
واحد منهماء إذ کل على حکمه. 

فلذلك قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه» بعد كلام ذكره: 


(1) حديث متفق عليه أخرجه البخاري من رواية عائشة في صحيحه كتاب العلم باب من سمع شبن 
فراجع حنی بعرفه حديث (103) وفي كتاب الرقاق باب من نوئش الحساب عُذب حديث 
(6536) و(6537) ومسلم في صحيحه كناب الجنة باب إلبات الحساب حديث (79/ 
286). 

)2( ب بعد رد. 

(3) سورة الإسراء الأية: 36. 

)4( ما بين المعفوفتين سافط من: أ. الزيادة من: ب رالمطوع. 
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والجاحد لمن" يوحى إليه شيء من هذا الكلام وما يفهمه» هر معذور مسلم؛ له حاله 
من باب الضعف والنقصير رالسلامة» وهو مؤمن إيمان الخائفين» ومن يفهم شيناً من 
ذلك فهو لمَوة إيمان معه؛ واتساع دائره ومشهده واسع ؛ سواء کان معه نور أو ظلمة 
E E‏ شيء معروف 
مفهرم ایتھے .. 


(85) قأعدة 


ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام» ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع 
خحصوص”” المزيةء فمن ثبت عليه حق» أو لزمه حده وقع عليه مع حفظ حرمته 
الإيمانية أصلاً» فلا يمتهن عرضه إلا بحقه؛ على تدر الحق المسوغ لهء وإن ثبتت مزية 
دينية » لم ترفع إلا بمرجب رفعها. 


فالولي ولي وإن أتى حداً أو أقيم عليه ما لم يخرج لحد الفسق بإصرار وإدمان 
[ينفي) ظاهر الحكم عنه بالولاية. لا تلعنهء فإنه يبحب اله ورسوله. «لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»“ وقد أعاذها الله من ذلك «ألزابة ولزن جلد کل زيار 
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وإطالة سجنه . وقال هو في نفسه ما على المسلمين أهم من قتله نصحاً للدين من دعاوى 

الزنادقةء لا إقراراً على نفسه وإعانة على نتله ہما علم براءته من حقيقتهء والله سبحانه 

أعلم . 

(1) في أ: لم. التصويب من: ب. والمطبرع. 

(2) مستدرك على الهامش في: |. 

(3) س: خحصرصية. 

)4( ما بين المعقوفتين سافط من : أ التصويب والزبادة من: ب. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً في كتاب الحدرد (2) باب قطم السارق الشريف رغيره؛ 
رالنهي عن الشفاعة في الحدرد حديث (1688) من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(6) سورة النورء الأية: 2. 

(7) هو أبر بکر واسمه دلف ابن جحدر ویقال اسمه: جعفر بن يونس البغدادي شيخ الصرفية. 
توفي سنة 334ه وسله 87 سنة ودفن ببغداد. ترجم له في طبقاث الصوفبة ص 265257 
والديباج المذهب ص190-187ء الرسائة القشيرية ص 420419. 

(8) هر الحسين بن منصور من أهللى بيضاء فارس» ونشأ بواسط والعراق وصحب الجنيد؛ مات 
مقتولا ببغداد سنة 09 3ه ترجم له في طبقات الصوفية ص239-236. 
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(86) قاعدة 

تحقن العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه 
الفاعل من غير شك . 

نم إن وقع إنكار فليس بقادح في راحد منهماء إذ كل على علم علمه الله إياه. 
کما قال الخضر لموسى عليهما السلام في أول أمرهما. رسکوت الثالث› لأن الحكم 
لغيره مع عدم تعيين الموجب لدخوله من إقامة حد أو غيرهء مع احتمال التأويل لما وقع 
منه أن یکون قد أبیح لملته التي أبداها في آخر أمره. فلو آتی بأمر لا یباح بوجه فلا 
تأویل إلا عصیانه أو فسقه› وما لا یہاح بوجه هو اللراط؛ أر الزنا بمعينه ٠‏ أو ادمان 
شرب خمر ونحوه لا قتلء وأخذ مال ونحوه مما له وجه في الإباحة» عند حصول 
شرطه» وإنما التوقف عند الاحتمال باطناًء ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعيينه 

(87) قاعدة 

التوقف في محل الاشتباه مطلوب كمدمه ' فيما تبين وجهه من خير أو شر؛ 
ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند مرجبه وإن ظهر معارض . حتى قال أبن 
فورك رحمه اله : «الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامه» ولا الغلط في إخراج 
مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه». وسئل مالك عن أهل الأهراء: أكفار هم؟ قال : من 
الكفر هربوا. وأشار عليه السلام للتوقف في الخوارج بقوله: ونتمارى في الفرق. وقال 
قوم : ما أدى إليه الاجتهاد جزم به ثم أمر الباطن إلى اث . فمن ثم اختلف في جماعة 
من الصوفية كابن الفارض ؛ راہن أحلدء والعفيف التلمساني ٠‏ وابن دي سکین ۰ وأبي 
اسحاف التجيبي ٠‏ والششتري ٠‏ وابن سبعین › والحاتمي ٠‏ وغيرهم. 

وقد سل شيخنا أبو عبد اله القوري [رحمه إش)* وأنا آسمع»› فقيل له: «ما 
تقول في ابن العربي الحاتمي؟». 

نقال: «اعرف بکل فن» من آهل کل فن!. 

فقيل له : ما سالناك عن هذا؟ 


(1) ب کلمه. 
)2( ما بن المعقونتين ساقط من: |. الريادة من: ب. 
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قي له: فما ترجح؟ فال ؛ التسليم . 
قلت: لان التكفير خطراً» وتعظيمه تعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع 
السامع امبهمانه وموهمانه والله سسحانه أعلم . 


(868) قاعدة 


كمال العبادة بحفظها والمحافظة عليهاء وذلك يإقامة حدودها الظاهرة والباطنة 
ومن غير غلو ولا تفريط فالمفرط مطيم؛ رالغالي مبتدع» سبما إن اعتقد الفربة في 
زيادته» فمن ثم قيل: الوسوسة بدعة؛ r‏ في العقل 
يدفمها دوام ذكر : اسبحان الملك الخلاق؛ إن َا OWE‏ وياب طق جیار ® ونا 
تلك عل أله بيز © 4" مع كل ورد والترام التلهي والأخذ بالرخص› من أقرال 
العلماء النافية لها لا تتبع الرخص فإنها ضلال بإجماع“ فافهم . 


(89) قاعدة 


أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة» فكل ما شئت؛ فمثله تفعل واصحب من 
شئث فأآّنت على دینه . فيل . وما كل بالغفلة استعمل فيها› ناستحبرا لذلك أن سی 
على كل نقمة ويحمد على بلعها. 

“ال ابن الحاج: وهذا حسن» ولكن التسمية سنة وتكون أولأء والحمدلة آخراً 
من غير زائد٬‏ والسنة أحسن. 

فذكرت ذلك لبعض أهل الخبرء فقبله فقبله» وبقي في نفسه شيء منه» فرددت 
الكلام معه [فيه]“ وفلت [وهو)]" “ معارض لسنة الحديث على الطعام فقال : هذا إن 
کان معه أحد» فقہلت بحثه» [ثم بدا ي فرجعت عن قوله توقفاً مع السنة الحكم على 
الاعتیاد في حق کل أحد على کل حال] وال سبحانه آعلم . 
17( آ: ومهماته . الإصلاح من: ب. 
(2) خال: فاد. انظر لسان العرب لابن منظور مادة خبل 11 197, 
(3) سورة فاطر؛ الاية: 16 17. 
)4( ساقط من : ب . )5( ساقط من : ب . 
(6) أ: الحمد. التصويب من: ب. 
)7( ب : نسي . 
8( ما بين المعقوفين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. 
(9) ما بين المعقوفن ساقط من ؛ ب. 
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(90) قاعدة 


ای ما لیس فی الرس جااز مفلا غیر رارد شرعاً . د لا يكلف ان نشا 
إلا سما که ا کسبت وعَل ESE‏ ب کہا ا کنا ت 7 

َسيل ْنا إصاا ا کما حملن مز مل ادیک س کبیا ننا وک ى یلا ما لا اة نا بده وأفُبٰ 

عنا واعفر لا ارتا آمك موسا کا ا َل انر سنرب 2 وقد آمر کل مؤمن 
بطلب الحلال» فرجوده س للکل في کل عصر وقطر لرجود أصوله عموماًء ولان 
الأرض لا تخلو من ولي وصالح وهر فُرتهم» ولا يكلفنا الله بما في علمه» إنما يكلفنا 
بما نعلم من حیث نعلم . فمن لا يعمل بيده حراما ولا یغلب على ظله دخوله في ماله 
بعلامة صحيحة › فلا وجه لاعتقاد الحرام ولا الشبهة فيه . بل قد قيل ؛ المال كالماء: 
خلق الله هذا حلالاًء كما حلق اش هذا طهوراً هذا لا ينجسه إلا ما غير وهذا لإ 
يحرمه إلا ما غير . وتفصيل ذلك في كتاب الحلال رالحرام من الإحياء وغيره» ولذا 
أجمعوا على وجوده كما ذكره السهروردي واله سبحانه أعلم . 


(91) قاعدة 


حفظ النظام واجب» ومراعاة المصلحة العامة لازم؛ لز ا(٩“‏ أجمعوا على تحریم 
الخروج عن“ الإمام» بقول أو فعل حتى أنجز في إجماعهم على الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من الولاة وغيرهم ما لم يكن فقه في عين الصلاة. وكذا يرون الجهاد مع كل 
أمير من المسلمين › وان کان فاجراً لا غیره. 


وزعم ابن مجاهد إجماع المسلمين؛ وأنكره ابن حزم وفيه كلام لهما 
والمعول» المنع بكل حال فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ”ما سب قوم أميرهم إلا 
حر مواخيره»“ وقال عليه الصلاة والسلام: المزمن لا يذل نفسه*“ قال ابن 
عباس : يتعرض للسلطان وليس له منه النصف . رفي الترمذي: ما مشى قوم إلى 

(1) ب: تکلف. (2) سورة البقرة الأية: 286. 

)3( مساقط من : ب . 

)4( ب : فلذلك . 

(5) أ: على . التصريب من: ب. 

(6) اخرجه أبو عمرو الدائي في كتابه السنن |! لواردة في الختن 2/ 405 برواية أبي (سحاق من 
طريق يحبى بن يمان العجلي الكرفي وهر صدرق غابد يخطیء ه کثیرا وفد تغیر» انظر عنه 
تقريب التهذيب 2/ 319 ومن نفس الطريق ورد في التمهيد عند ابن عبد البر 21/ 287. 

(7) لم أجده بهذا اللفظ . 
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السلطان شبراً ليذلوهء إلا أذلهم اه تمالى» " إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 


ويجمعه قوله 4 : #من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والقوم أهرب 
الناس مما لا يعنی › والله سبحانه أعلم. 


(92) قأعدة 

العبادة: إقامة ما طلب شرعا من الأعمال الخارجة عن العبادةء أر الداخلةء 
سواء كان رخصة أو عزيمة» إذا أمْر الله فيهما واحد» فليس الرضوء بأولى من التيمم في 
محله» ولا الصوم بأولى من الإفطار في محله»ء ولا الإكمال بأولى من القصر في 
موضوعه. وعلیه یتنزل فرله چ : «إن اله يحب آن تؤتی رخصه کما یکره أن تتر ك 
عزائمه»“ لا على الرخصة المختلف في حكمهاء إذ الورع مطلوب في كل مشكرك 
الحكمء بخلاف المحققء فإن تركه تنطع» وعلى هذا الأخير يتنزل كلام القوم في ذم 
الرخحص ٠‏ رالتأويلات واش أعلم. 


(93) قاعدة 


انسرد برافقة الحق راق كان رافق لاجو جى قال هسر ين عبد المزيز 
رضي الله عنه : ١[ذا‏ وافق لح الهرى؛ فذلك الشهد بالزبده. وقد أغرق قوم في مخالفة 
النفس» حتى خالفوا الحى فيي طي ذلك . ومنه استشذانهم في الواجب والضررري الذي 
لا يمكن انفكاكه» وتركهم جملة من السئن» لإلفها مع ترك ما ألفوا منها. وهذا وإن 
كان مزثراً في النقس» فهو مثير للباطل وسائر بصاحبه لعكس القصد» نسأل الله العافية . 


(94) قأصة 
الأجر على قدر الائباع؛ لا على قدر المشقة لفضل !لإيمان [والمعرفة)“ والذكر 


(1) هذا الحديث أخرجه البزار في منده ورجاله رجال الصحيح خلا كلير بن أبي كثير التيمي 
رهو ثقة. 7/ 266 من رواية حذيفة بن اليمان. ولم أجده صد الترمذي. 

(2) أخرجه من رواية آبي هربرة رضي اله عنه النرمذي في المنن كناب الزهد باب (11) وهو ما 
قبل باب في فلة الكلام حديث (2324) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث أبي سلمة عن أبي هربرة عن النبي َة [لا من هذا اورجه . وأخرجه ابن ماجه في سنله 
كتاب الفتن باب (12) كف اللسان في الفتنة حديث (3976). 2/ 1316-1315. 

(3) آحرجه ابن حبان في صحیحه برواینین الاأرلی لابن عباس من طريق هشام بن حسان عن 
عكرمة حديث (354)- 2/ 69 وبرواية ابن عمر من طريق عد العزيز بن محمد عن عمارة بن 
ضزية حديث (3568) 8/ 333 رالبيهفې في سنه الکبری 3 ۱40 من رواية ابن عمر . 
والوارد عندهما: إن اله یحب أن تزتی رخصه کما پحب أن تؤنی عرائمه. 

)4( ما بين المعقوفين ساقط من: 1. الزيادة من: ب٠‏ والمطبرع . 
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والتلاوة على ما هو أشف منها بكثير من الحركات الجسمانية. وقرله عليه الصلاة 
والسلام : «أجرك على قدر نصبك"”" إخبار خاص في خاص لا يلزم عمومه. سيما وما 
حبر في آمرین إلا اختار آیسرهما مع قوله : ١إن‏ أعلمکم باش وأتقاکم شه آنا“ 

وکذا حاء: حير دینکم أيسرهء“ إلى غير ذلك والله أعلم. 

(95) قاعدة 

التشديد في العبادة منهي عنه» كالتراخحي عنها 

والترسط : أخذ با لطرفين؛ فهو أحسن الأمور كما حاء: «خير الأمور او سطي ٩‏ 

لیے ٥‏ ف لم رفا و ا نے کے را 4 ب 

وف ادع لأر آذ ا عا فل لاسما الى ولا هر بصلايك ولا 

قال عليه السلام: دأما آنا وأصوم” وأفطر؛ الحديث . وکان يقوم 
من الليل نصفهء وئلثه » وئلثيه» وهو الوسط باعتبار من يأني على کله أو لا يقوم منه 
إلا اليسير . وكذلك رد عبد اله بن عمر للوسط بصيام لصف الدهر وفيام نصف الليل › 


وختم القرآن في سبع إلى غير ذلك فلزم التوسط في كل مكتسب» لانه أرفق بالنفس 
وأبقی للعبادة, 


(1) لم أعثر عليه. 

(2) اخرجه مالك في موطله من حديث طريل في كناب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الفبلة 
للصائم حديث (14) ص 278277 من رواية أم سلمة بلفظ : واه إني لأنقاكم له وأعلمكم 
بححذو ده . 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المغردء وأحمد في مسندهء رالطبراني في المعجم الكبير من 
رواية نحجن ‏ بن الأدرع» كذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن حصين» وهو حديث 


)4( ا ی کی ی ی ی رل ا 
#دوموا على أداء الفرائض؟ انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 245 رقم 455 رالفوائد 
للشوکانې ص268 رقم 95. 

(5) سورة الفرقانء الاية: 67. 

(6) سورة الإسراء الاية: 110, 

(7) حديث متفق عابه أخرجه البخاري في صحيحه كناب النكاح باب 1 الترغيب في النكاح 
حديٺ (5063) من رراية أنس بن مالك رضي اث تمالى عنه» ومسلم في كناب النکاح باب 
(1) استحباب النکاح لمن تافت نفه؛ حديث (1401). 
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(96) فاعدة 


تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده» ولا أشارت النصوص الشرعية بأمر لا يمكن 
ترکه ما حرد"' منه . ابنداع في الدين٠‏ ولا سیما* إن عأرض أصلاً شرعيأً كصيام يومه 
لفوات ورد ليلته الذي لم يجعل له الشارع كفارة إلا الإتيان به» قبل صلاة الصبح ٠‏ أو 
زوال اليوم. وكذا قراءة الفاتحة قبل الصلاة؛ وتوقيت ورد الصلاة ونحرهاء مما لم يرد 
من الشارع نص فيه» لا ما ورد فيه نص آر أشار إليه» كصلاة الرواتب» وأذكار ما بعد 
الصلاةء وقراءة القرآن» وصيام النفل› ونحوه مما یکره نرك معتاده ويمنع الأعنداد فيه 
فافهم . 


(97) قاعدة 


استخراح الشيء من محله بادخال الضد عليه ابداًء فان تعدد تعد وإن" اتحد 
اتحذ» حسب سنة الله لا زوماً في النظرء وإن اقتضاه العقل . فلهذا أمروا المريد في 
ابتداءه بتحدد الأوراد وإكثارها؛ نفياً لما في نفسه من آثارهاء وعند توسطه بإفراد الورد 
لإفراد الهم وإفراد الحقيقة . وكل هذا بعد حفظ الورد الشرعي» ذكراً أو غيره حسبما 
ورد عموما وايش أعلم. 


باب 
(98) قاعدة 


ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها. فلذا قيل: إذا علم 
الصغير ما تميل إلبه نفسه من المباحأت ٠‏ حرج إماما فيها. وادا انتحل المريد ما ترجحه 
حقیقته من الأذکار والأررادء کان معيناً على مقصده بدوامه . فإنه ما قصر جسد عن 
مهمته وبعین اله العبد على فدر نیته. وما دخل بانبساط کان آدعى للدوام. وقد أشار 
لهذه الجملة في تاج العروس› وتكلم عليها الشيخ ابن أبې جمرة في حديث حذيفة إذ 
فال «كان الناس يسألون رسول اله ية عن الخيره“ الحديث؛ والله آعلم . 
(3) في أ ب: أو. الصراب ما أثبتناه. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامة النبوة لي الإسلام حديث (3606)؛ 
رمصلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المثمين حديث (1847). 
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(99) قأاعدة 


طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنوالهء وأدعى لدوام سببه المطلوب 
في نفسه لإفراد الحقيقة له فلزم التزام ورده لا تنتقل عنه حتى تحصل نتائجه» وإلا 
فالمنتقل قبل الفح كحافرٍ بثر لا يدم على محل واحد؛ كالمقطر فطرة» على كل محل 
بريد تأثير المحل بالنظر أثرأً يظهر لعمله مع ذلك اثر . قبل : والدوام في الشيء زيادة فيه 
باعتبار العمر» لا باعتبار العدد ومن استوى يومه هو الذي لم يعمل فيهما شيئاً [ومن 
احتری أمسه على خلاف يومه فهر المحروم]" فإنه“ ليس عنده إلا عمل أمسه والله 
أعلم . 


(100) قاىد: 37 


دوام الشيء بدوام ما رتب علیه؛ وثوابه على فدر نیته» ورنبته على قدر التقرب 
به . والله تعالى داثم الربوبية فأحكام عبوديته دائمة على خلقه لا ترتفع عنهم وأجل 
العبادة عنده من عبدهء لانه أهل للعبادة» مع رجأئه والخوف منه أو الهيبة أو الحياء 
ونحوه فافهم والله سبحانه أعلم. 

(101) قأاعدة 

العافدة(“ على قدر الفائدة» وهي معتبرة بأنفسها ومقاصدهاء لا أعدادهاء إذ 
رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموماً بالسبة كتبع الفضائل . 
والعمل في المنافع العامة » مود لأعظم الضرر» بحسب الزمان والعقول» فلولا الأول 
ما طلب الففير شيئاً من ترهات الباطلين كالكنوز والكيمياء ونحوهماء مما لا يطلبه إلا 
من قل دینۀ وعقله ومرؤته وفلاحه. 


اما قلة دينه» فإنه لا يخلو في الطلب والعمل والتصريف عن محرم» قله عدم 
البيان أو الدلسة. رأما قلة عقله فلاشتغاله بمتوهم”“ لا يدركه غالبا عن محقق أو 
مظنون يفوت هي الأسباب العادية. وأآما قلة مروءته فلانه ينسب للدلسة والخيانة 
(1) مايين المعفوفين ساقط من: ب. 
)2( ت لانه. 
(3) هذ القاعدة سافطة من: ب . 
(4) في ب: نقديم الفائدة على المائدة. 
(5) لبا روالدئة. 
(6) ب: بتوهم. 
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والسحر إن ظهر عليه وني طلب منافع العامة ما لا بخفى من التعرض للاأذى 
والرمي'" بالقيام ونحوه واه أعلم. 


(102) قاعدة 
إفامة الأسباب ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة العالم لاستقامة وجوده» فلذلك 
ذم ما خالف وجود حفظ النظام؛ روقع مستغرباً في الوجود. من الأسباب وغيرها 
وأكدته الغيرة الإلهية يلزم نقبض المقصد كالفقر في الكيمياءء والذل في طلب 
السيمياء وميتة السوء فى علم النجوم» لأن الكل خروج عن حكمة الأسباب» ومعائدة 
لحكم الحق ومقامة له في طلب الأكمل بالموهوم. ويزيد الأخير بالتجسس على مملكة 
الله سبحانه كما أشار إليه فى الننويرء ولكل نصيب مما تأصاحبه وإن اختلف البساط 
والله أعلم. 
(103) قاعدة 
إقامة رسم الحكمة لازم» كالاستسلام للقدرة؛ فلزم إقامة العبد حيث”" أفيم من 
غير التفات لغيرهء وإن كان الغير أتم في نظره ما لم يختل شرط الإفامة بتخلف الفائدة 
أو عدم إقامة [إمكان الحقرق الشرعية؛ فيتعين الانتقال للمثل حتى إذا تعذر الكل» جاز 
التجرد بل لزم . فقد أقر عليه السلام على التجريد أهل الصفة» وأمر بالتسبب حكيم ابن 
حزام لما تعلفت نفسه باعطاء» فمن ثم قال الخواص”" رضي الله عنه: ما دامت 
الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أولىء والأكل بكسب أحل لهء لأن القعود لا يبصلح 
لمن لم يستغن عن التكلف؟ انتهى وهو فصل الخطاب في بابه. 


(104) قاعدة 


استراء الفعل والترك فى المنفعة يَقضي بترجيح الترك لانه الأصل ولاستصحابه 
السلامة ٠‏ فمن ثم فضل الصمت عن الكلام حيث لا مرجح لهء وترك الدنيا أخذهاء 
)1( ب: والذم. 
(2) إسقاط هذه القاعدة من : ب . 
)3( ب: فيما. 
(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص من أفران الجنبد» مات سنة 291ه. 
ترجم له في طبقات الصوفية ص220 والرمالة القشبرية ص 411 طبقات الشعراني 1/ 
98_97. 
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فراعد التصرفك 73 
والعزلة الصحبة سيما" في زمان لا يأمن [فيه]” الرجل جليسه والجوع والشبع إلى 
غير ذلك مما هو فقد في الحال فائدة في المال. ومنه ترك الشهرات عند قوم مالم 
تعنقد القربة في ذلك فلا يصح إلا بنية صالحة تحوله للندب ٠‏ إذ قد أذن الله فيه ؛ 


(105) قأعدة 
ما مدح أو ذم“ لا لذاته قد ينعكس حكمه'“ لموجب“ يقنضي نقيضه. فقد 
صح : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اش وما والاه؛ الحديث؛ وصح: «لا 
تسوا الدنيا فنعمت هي مطية المؤمن»“ ومدحت الرياسة لما تؤدى إليه [من حفظ 
النظام» حتى أثنى الله على من طلب الرياسة الدينبة إذ قال : (وأليين يفو رَبّّا هب ن 
من ازج وذ رتا و ایی واجمسلتا منت انا @( [وذمت]”* لما تؤدي إلبه 
من الكبر والخروج عن الحق» ومدح الصمت للسلامة» وذم عن الواجب الذي لا بد 


مه . 
يشتهى إليه الخبز وحله) روالمفرط ما بشتهی معه کل خہز › والكاذب ما ينضاف إليه 
كل" شهوة غير معتادة لهء فافهم. 


(106) قاعدة 
قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار› 
(1) ب: لا سيما. 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من: أ» ب . الزيادة من المطرع . 
)3( ب : للذنب. )4( ساقط من : بہ. 
(5) سافط من: ب. (6) لا لموجب. 


(7) أخحرجه ابن ماجه في سننه كناب الزهد باب (3) مثل الدنيا حديث (4112)- 2/ 1377 من 
رواية أبي هريرة من طريق عطاء بن قرة. وسند الحديث صحيح» وأخرجه الترمذي في كتاب 
الزهد باب 13 حديث (2329) 4/ 144 وفال: هذا حديث حسن غريب . لعل الغرابة تأني 
من جهة سند عبد الرحمن بن ثابت بن وبان وهو صدوق يخطیء» وررې بالفدر ونغیر باخره. 
تهذیب التهذيب 6/ 50 1. 

(8) ورد هذا الحديث في ميزان الاعتدال للذهبي بنفس اللفظ 1/ 368 رقم 8625ء والكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدې ۱/ 309. 

(9) ماين المحقوفن ساقط من : ب . الفرقان؛ الأية: 14. 

)10( ساقط من : ب . 
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وفي الإصلاح بين الناس للخيرء وفي سر مال المسلم " أو عرضه ولو نفسه إذا سئل 
عن معصية عملهاء أو مال أريد غصبه منه أو من غيرهء لأن مفسدة الصدق في ذلك 
آعظم . وللزوجة والولد حوف نفورهما. وبالجملة فيسوغ لدفع مفسدة أعظم لا لجلب 
مصلحة . وكذا الغيبة تباح في التحذير” والاستفناء ونحوه مما ذكره الأئمة٠‏ وليس من 
ذلك قياس الخمول بالمحرمات لرفع الجاه بشربة حمر لمن غص بهذا الجاه مباح» ولا 
يباح الممنوع لدفع المباح» وإن كان مضراً فاعلم ذلك فافهم . 


(107) قأعدة 
تمرين النفس في أخذ الشيء وتركه وسرقها بالتدريج › أسهل لتحصيل المراد 
منها . فلذلك قيل: ترك الذنرب أيسر من طلب التوبة » ومن ترك شهوته"" سبع مرات 
كلما عرضت له ترکها لم يبنل بهاء وال آكرم من أن بُعذب فلباً بشهوة تركت لأجله. 
وقال المحاسبي رحمه الله في صفة التوبة: اإنه يتوب جملة؛ لم يتبع التفاصيل 
بانترك › فإن ذلك آمکن له٤»‏ وهو صحيح واه أعلم . 
(108) قاعدة 
بساط الكرم قاض بأن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب يغفره. وبساط الجلال قاض 
أوقاته» حتى لو أطاع بأعظم الطاعات لم يأمن مكر اله » ولو عصى بأعظم المعاصي 
لم يأ س من روح الله . وبحسب ذلك ٠‏ فهر يتقي ائه ما استطاع › وينوب إليه» ولر عاد 
في ايوم ألف مرة فأافهم . 
(109) قاعدة 
الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الاأذكارء إذ ما 
عمل آدمي عملا ء آنجی له من عذاب اله من ذکر الله . 
وقد جملها الله للاشياء» كالأشربة والمعاجين في منافعهاء لكل ما يخصه فلزم 
مراعاة العام في العموم» وفي الخاص بما يوافق حال الشخص وعلمه» مع اعتار 
الجانب الشرعي في الفصد والعمل› سيما وقد قال الإمام مالك رحمه الله فې 
(1) ب: ملم . 


)3( ب : شهرة. 
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قواعد التصوفك 75 
المجهولات : ما يدريك لعله كفرة. 
قلت: وقد رأیت من يرفى بألفاظ كفرية؛ والث أعلم. 


(110) فاعدة 
بساط الشريعة» قاض بجواز الأخذ بما اتضح معناه من الأذكار والأدعية» وإن 
لم يصح روايةء كما نبه عليه ابن العربي في السراجح وغيره. وجاءت أحاديث في تأثير 
الدعاء الجاري على لسان العبد؛ والمنبعث من همته› حنى أدخل مالك رحمه الله في 
موطئه» في باب دعائه َل قول أبي الدرداء: «نامت العيرون وهدأت الجفون ولم يبق إلا 
أنت يا حي يا قيوم»"“ وقال به للذي دَعًا ب: إني أسالك بأنك اث الأحد الصمد. 
الخ المد دعوت الله باسمه الاعظ 2 
ركذا قال للذي دعا ب: «يا ودود» يا ودود» يا ذا العرش المجيد؛» إلى غير 
ذلك. فدل على أن کل واضح في معناه» مستحسن فې ذاته » یحسن الاخذ به سیما إن 
استند لأصل شرعي» كرؤيا صالح› أو إلهام ثابت المزية كأحزاب الشاذلي» والنووي› 
ونحوهما. 
وفي أحزاب ابن سبعين كثير من المبهمات والموهمات فرجب التجنب جملة 
لمحل الخطرء إلا لعالم يعتبر المعنى ولا يتقيد باللفظ فيه . رالوظائف المجموعة من 
الأحاديث أكمل أمرأًء إذ لا زيادة فيها سرى الجمع سيما إن أخذت من المشايخ٠‏ 
وجل أحزاب الشاذلي عند التفصيل والنظر التام للعالم بالأحاديث من ذلك [مع ما 
تضمنته من التذكير والتأنيث بالا مور المطلوبة في الجملة والله سبحانه أعل ]° 
(111) قأعدة 
فلقد روي أن رجلا کان يذکر في دبر کل صلاة: سبحان الله والحمد شه وال 
أكبرء مائة مره من كل واحد. 


(1) الموارد عند مالك في موطه أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقُومٌ من جوف الليل فيقول: نامت 
العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيرم؟. 

(2) أخر جه أبو داود في کتاب الصلاة باب الدعاء حديث (1493) برواية عبد الله بن بريدة عن 
آببه» والترمذي فې کاب الدعوات باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله َي حدیٹ 
(3486) وقال الترمذي : هذا حدیثٹ حسن غریب . 

)3( ما بين المعقوفتين سقط من: ب٠‏ والمطبوع . 
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76 قواعد اللصوف 


فرای كأن قائلاً بقول: «أين الذاكرون أدبار الصلوات؟ فقام» فقيل له: ارجم 
فلست منهم إنما هذه المزبة لمن اقتصر على الثلاث والتلائين› فکل ما ورد فيه عدد 
قصر عليه وکذا [کل]" لفظ». 


نعم » اخحتلف في زيادة «سيدنا» في الوارد من كيمية الصلاة عليه ا . والوجه أن 
بقتصر على لفظه› حیث تعبد به ويزداد حيث ما يراد الفضل فى الجملة. 


وقال ابن العربي في زيادة: ااوارحم TEY‏ انه قريب من بذعة» وذکره في 
۴ .22( ا f‏ 
العارضة » والله علم . 


(112) قاعدة 


حق العبد أن لا بفرط في مأمور؛ ولا يعزم على محظور› ولا يقصر في مندوب . 
فإن قصر به الحال حنى وقع في الأول والثاني ؛ والثالث» لزمه الرجوع لمولاه بالتوبة 
واللجإ والاستغفار ثم إن کان ذلك بسبب منه» عاتب نفسه رلامهاء وإِن کان لا 
إذ سألهما عليه السلام عن عدم صلاتهما بالليل» فأجابه علي بقرله: «إن الله قبض 
أرواحنا فر وهو يقول: "ركان الإنسان أكثر شيء جدلاه“ ولما نامرا ليلة الوادي؛ 
حنى طلعت الشمس ٠‏ فال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواسنء( وذلك أن 
عليا وفاطمة تسببا بوجود الجنابة» كما ذكره ابن أبي جمرة رحمه الله فکان الجواب 
بالعذر وإن كان نفس الحق جدلاً [إذ سثلا)“ عن السبب» والصحابة في الوادي لم 
يتسببوا» بل وكلرا من يقوم لهم بالامر من هو أهل للقيام به فافهم . 

(1( ما بين اامعقرفتين ساق من اوت a‏ ا 
r e ET‏ 

)3( ب . متس . 

)4( أخرجه E E SS‏ والسنة ٠‏ باب وکان الإنساب أكثر شي 
جدلاً حديث (3747) من رواية علي بن أٻي طالب رضي اله عنه . 

(5) أخرجه مالك في موطنه مرسلاً من رواية سعيد بن المسيب في كتاب وفوت الصلاة (6) باب 
النوم عن الصلاة حديث (25) ص8 9_1 1 . وند وصله ملم من رراية أبي هريرة في صحيحه 
كثاب الماجد رمواضع التصلاةء باب الصلاة الفانتة واستحباب تنعجیل تضانها حدیث 
(680). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من : أ. الزيادة من : ب٠‏ رالمطرع . 
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فواعد التصوف ?7 


(113) قاعدة 
فراغ القلب للعبادة والمعرفة مطلوب» فلزم الزهد وإسقاط الكلف› واختہار 
الأدنىء لان" ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . 
رمن المشغلات الأحداث سنا وعقلاً أو ديناًء فلھذا نھهى عن صحبتهم إذ 
التلون مانم الراحة» ولذا أمر بمجانبة الصحبة وإيثار العزلة سيما في هذه الأزمنة. لكن 
بشرطها“ وهر كفاية عن الخلق› وكفايتهم عنه في الضرورة ديا ودنياء مع سلامتهم 
من سوء له وإقامة الشعائر الإسلامية من الواجبات والسنن المؤكدة» والله سېحانه 
اعلم. 
(114) قأعدة 
الخلوة أخص من العزلة وهي بوجوهها"“ وصررتها نوع من الاعتكاف ولكن لا 
في المسجد» وربما كانت فيه. وأكثرها عندالقرم لا حدله» لكن السنة تشير 
للاربعین ‏ پمراعدة موسی عليه السلام. 
والقصد في الحقيقة : الثلائون» إذ مي أصل المواعدة» وجاور هة بحراء شهراً 
(6) . 
وركذا اعئثزل من نساثه» وشهر الصوم واحد. وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في 
سلوكهء وأفلها عشراً لاعنكافه عليه السلام العشر؛ وهي للكامل زيادة في حاله ولغيره 
ترقية» ولا بد من أصل يرجم إليه» والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسةء 
وإفراد القلب لذكر واحد› وحقبقَة واحدة» ولكنها بلا شيخ محْطرَة» وله فتوح عطيمة › 
وقد لا تصلح لأقوام فليعتبر كل أحد بها حاله» واه أعلم. 
(115) قاعدة 


لا بد من عبادة ومعرفة وزهادة» لكل عابد روعارف وزاهد. لکن من غلب عليه 
طللب [العلم)”“ كان عابداً ومع ف۴ تہ لعمادته . ومن غلب عليه ترك الفضول کان 


(1) ب: إذ. 

(2) ب: وديا . (3) ب: بشروطها 
(4) ب: بوجهها. )5( ب: لاربعین . 
(6) ب: کدا. 

(7) 1: العمل. التصريب من: ب. والمطبرع. 

)8( ب : وریمعرفته . )9( ب: تابم. 
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زاهدا وعادته ومعرفته تبع لزهده ومن غلب عليه النظر للحق بإسقاط الخلقى؛ کان 
عارفا رعبادته وزهده تابعان" لأصله . فالنسب تابعة للأصرل. وإلا فالطرق متداخلة. 


ومن فهم غير ذلك فقد أخطأً نعم يخفف الأمر ویقوی بحسب البساط والله سبحانه 


أعلم. 


(116) قاعدة 


التزام اللازم للملزوم مُرصل إليه» فمن لم فضل الذكر غيره. إذا ما أردت أن 
بلزمك فالزم ملزومینه؛ وقد فال تعالی: دوق آذکر وشا لى ولا كرون 
4 ر اعظم من هذه الكرامة. وجعل لكل حداً ووقتاًء إلا ذكره تعالى» إذ قال : 
با ليب ار اکا نہ وک کیا €6 و الت پذکرون اه فما فود ول 
جنوبهم رښتڪررن يي حلي أمَمَرَتِ رتا ما حلفت هدا بمللا سبك فنا عاب لار 
^“ رتل صم صي ايكڪم ا ارا آله SES‏ ار سد زا کی 


اگاس تن ٹول یکا ۶ای ن ایج رما م ف ارو بن لن 4 


ولأبي سعود عن اہن حبان“ : اذکر الله حنی يقولوا مجنون». والذکر منشور 


الولايةء فمن أعطى الذكر فقد أعطى المدشرر 


سوا ا 2 
POE‏ 


نقد سمعت في ست وأربعين وثمانمائة بالحرم الشريف› رجلا من الصالحين 
روى لي ذلك عن بعض أهل الصدق مع الله تعالى وكلاهما معروفان رأيتهما وال 
سبحانه أعلم . 
(2) سوررة البقرة٠‏ ا 152. 
(3) سورة الأحزاب. الآية 41 قوله تمالى: يا أيها الذي ین آمنوا اذکروا اه كرا کثبرا) . 
(4) مورة آل عمران الأية: 191: الذين بذكررن اله قياماً رئعوداً وعلى جنوبهم». 
(5) سورة البقرةء الآية: 200: (فإذا قضبتم مداسككم فاذكرو! الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذکرا» . 
)6( ابن حبان البستي ٠‏ ترفي سنة 354ه. شذرات الذهب 3/ 16, 
(7) هو أحمد بن عقبة الحضرمي شيخ زروق بالمشرق ٠‏ توفي سنة 895ه. 
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(117) قاعدة 
نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد» ومثيرة لحرارة طبعه بانحراف النفس عن 
طبعها . فمن ثم أمر بالصلاة على النبي لل لانها کالماء تفي النفوس وتذهب وج 
الطباع؛ وسر ذلك في السجود ا وَل ال IF‏ لمابگة إو جال ف 


or bo 7‏ ردو 
آلأزض َة الوا امل ہا س فيد فيا وسيك الما ن سبح حي قرس لك 
ال إن عل ما أا عمو oF‏ 
ولهذا أمر المشايخ بالصلاة على رسول اله هة عند غلبة الوجد والذوق ولذلك 
شاهِد . وقد أشار إليه الصديق رضي الله عنه إذ قال: «الصلاة على محمد َة أمحق 
للذنرب من الماء البارد للنار». 


[آy‏ تری إلى آخره]” فلیعتمد. وقد نص في مفتاح الفلا أن علامة الفتح › 
وران الحرارة في الباطن والله سبحانه أعلم. 


(118) قاأعدة 

النظر لسابق القسمة وواجب الحكمة» هر القاضي بأن الدعاء عبردية أقترنت 
بسبب» كافتران الصلاة بوقتهاء وكذا الذكر المرتب لفائدة ونحوهاء لأنك إذا“ قلت 
تذکر ۰ فإنما بذکر من يجوز عليه الإغفال. وإِن قلت : تنبیه» فإنما به من یمکن منه 
الإهمال. وإن قلت : تسبب. فجعل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل . وقد جاء الامر 
به» وترتيب الإأجابة عليه فلزم آن برع من حيث الحكمة ولذا صح رفوع ' منه ك 
رتا وايتا ما وعدشًا عي ر وله عر 2 َة ك لا غيت بماد 46 . ب 
يكي امه تنا إل ونما لَه ما بت وع لیا تا ابت ربا ا اذا إن يتا أو 
ا رسا ولا حمل عا اشا کا ماقم م ایک ہی کیا کا وک ینتا ت 
ا لا پیٹ واف ع راف ت باس ا ا فانصا عل ا f‏ رر كرت €3" 
لا کلف ا ننا إل وسمما لها ما سيت وَعَلب r‏ إن ييا 


(1) سررة البقرة الابة: 30. 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من: ب٠‏ والمطرع. 

)3( مفتاح الغلاح كتاب لابن عطاء ابن الكندري ٠‏ وهو مطوع . 

(4) ب : إن 

(5) دک 

)6( ب ¦ بمفروع . 

(7) سورة آل عمران» الآية: 194: ربا آننا ما وعدننا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة) . 
(8) سررة البقرة الأية: 286. 
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ا اخطانا ربا ولا تیل متا ]ضرا کما سملم عل الت من فنا را وا تسيا ما ل 
2 & 4 7 روګ ي ا2 روي ڌڏ e‏ مرو مر ټھ و o2‏ م ر 
طاق نا پوه وأعْف عا وأمفر لا وأيمما أت مولا اة عل الور ارت ل 4" 


عند من قال به وهو دعاء الأبدالء والله سبحا یه أعلم . 


(119) قاعدة 


استواه العبادتين في الأصل مع جراز ترك إحداهما للاخرى شرعأًء يقضي 
بالبدلية فيهما . 

فالذكر بدل من الدعاء عند اعتراض الاشتغال به عنه وبالعكس › وقد صح من 
شغله ذكري عن مُسائلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فظهرت أفضلية الذكر في 
هذه الحالة خلي عن الحض مع اعتراضه؛ والتعريض عند الخلر من دراعيهما تہ 
بجمعه بين صمت الصامت ونطق الناطق والتحقيق أن الأفضل فى كل محل ما وقع فيه 
إذ الكل وقع لأنبياء الله في أحوالء وهم فيها على أفضل الأحوال؛ فافهم. 

(120) قأعدة 

إعطاء الحكم في العمرم لا يقضي بجريانه للخصوص فاحتيج بالخاص لدليل 
يخصه حئى يتخصص به ومن ذلك الجهر بالذكر رالدعاء والجمع فيهما ولهما. 

فأما الذکر فدلیله : ١ن‏ ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه ٥٩‏ 

فيل: ومن أدلته: قدا فضيتم بتابكڪم فاڏڪڪروا اه کوک هڪم او اد 
زرا یں الکای س فول را تایا فی لابا رما لو ف ارز من 
0 )3( 
تن ي) 

رقال ابن عباس: «ما كنت أعرف انصراف الناس من الصلاة على عهد رسول 
الله ب إلا بالذكره رراه البخاري. 

والجهر في ذكر العيد في أدبار الصلوات وباللغرر وفي الأسفار حتى قال عليه 
(1) سورة البقرةء اليه : 286. قوله تعالى: #ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخحطأنا,. ( الاآية. 
(2) حدیث منفق علبه من رواية بې هريرة رضي اله عنه أخرجه البځارې في صحیحه کناب 

التوحيد باب فول الله نعالى: ويحذركم الله نفسه» سورة آل صمران؛ الآية: 28 حديث 

(7405) اول الحدیث: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه !ذا ذکرني»؛ فان ذکرنې في نفه 

ذکرته في نفسې وان ذکرنې في ملا ذکرته في ملا خير منهم . ٩.‏ الحدیث. وسلم في کتاب 

الذکر باب الحث على ذکر الله تعالی حدبٹ (2675). 
(3) سورةالبقرة» الأية: 200. 
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السلام : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثا ب" 

وقد جهر عليه السلام بأذكار في مواطن جمة» وكذا السلف. وصح قوله جوابا 
لأهل الخندق: «اللهم لا خير إلا خير الخحرة» فاغفر للانصار والمھاج ة»* وکل 
هذه أدلة على الجهر والجمع. لكن في قضايا خاصة يكون وجودها مستنداًء لا دليلاً 
لاحتمال قصرها على ما وفعت فيه وکونها مقصودة لغيرها لا لذاتهاء فلزم تمهيد أصل 
اخر. 


(121) قاعدة 


إثبات الحكم لقضية خاصة“. لا يجري في عموم نوعها لاحنمال فصرہ عل با 
وقع فيه» سيما عند من يقول: "الأصل المئع حنى يأتي المبيح»٠‏ والجمع للذكر 
والدعاء رالتلاوة أخص من الجمع فيهما لكونه مقصوداً بخلاف الأول» فإنه أعم من 
ذلك فلزم طلب دلیل يخصه . 


فأما الجمع للذكر ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «إن له ملائكة يطرفرن 
في الطرق يلتمسرن حل الذكر» الحديث . وفي آخره: فيسألهم ربهم: ما يقول عبادي؟ 
فبقولون : «يسبحرنك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك»"“ الحديث. 


وهو صريح في ندب الجمع لعين الذكر ٻالترغيب في سيافه . وما وفع في أخره 
من أت قم من ابس ماهم لرل تما : «هم القرم لا يشقى بهم جليسهم»“ فأخذ 
منه جواز الاجتماع لقصد عین الذکر بوجه لا يسوغ وتأویله کحدیث: ما جلس قوم 
ای ا ل ا ا ا 


(1) أخرجه البخاري من رواية أبي مرسى الأشعري في كناب الجهاد والسير باب ما يكره من رفع 
الصوت في التكير حديث (2992)ء DE A EF‏ 
ل باب الدعاء إذا علا عه حديث (6384), 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب حفر الخندق حديث (2835) من رواية نس بن 
مالك رضې اله عنه قال : 1جعل المهاجرون رالأتصار يحفرون الخندق حول المدبنة وينغلون 
الراب على متونهم ريقرلون, 

نحن الذين بايعرامحمداً على الجهاد مابقبنا أبدا 
رالنبي إل بجيهم ويول : الله إنه لا خير إلا خير الأخرة؛. 

(4) حديث مق عليه من رراية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح كتاب 
الدعرات باب فضل ذكر الله عز وجل حديث (6408) وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر حديث (2689). 

(5) هو نفس الحديث المخرج أعلاه. 
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الرحمة» وذكرهم الله فيمن عندهء" 

الذي تأول بالعلم مرةء وبذكر الآلاء أخرى» وحمل على ظاهره أيضاً فسقط 
التمسك به في أعيان الأذكار كدلالته على ما تأول به لاحتماله. فإن قيل: يجتمعون» 
وکل على ذکره. فالجراب: إن کان سرا فجدواه غیر ظاهره» وإن کان جهراً؛ وکل على 
ذكره. فلا يخفى ما فيه ما إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس› 
فضلاً عن ذکر الله . فلزم جوازه» بل ندبه* بشرطه. 


نعم ٠‏ وتأويل التسبيح والتحمد [والتمجد] بالتذاكر فى التوحيد من أبعد 
البعيده فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا بخطر إلا بالأخطارء وذلك من 
مقاصد [الشرع] بعيد جداًء فانهم . 


وأما* الدعاء فالجمع له فقد جاء في حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي !لله 
عنه» وکان مجاب الدعوة» قال: سمعت رسول اله ب يقول: 1لا يجتمع ملا فيدعوا! 
بعضهم ويژمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاء‌هم». رواه الحاكم وقال: على شرط 
ودکره شیخنا أبر زيد الثعالبي ‏ ر حمه الله في #دلائل الخيرات؛ وأظله نقله من 


وحکی أبو إسحاف الشاطبي عمل عمر رضي اله عنه به» وانکاره له وعده من 
البدع الإضافيةء آي التي تذم لما يقترن بهاء لا لذانهاء فأفهم . 


وأما التلاوة فنصحح النووي وغيره: اما اجتمع قوم في بیت صن بیوت الله يقرۋرن 


)1( أخرجه ملم في صحيحه من كتاب الذكر والدعاء. برواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
باب فضل الاجنماع على نلارة القرآن والذکر حدیث (2700) بلفظ : «لا بقعد قوم يذٌكرون 
الله عز وجلل إلا حفتهم الملائكة». والترمذې في كتاب الدعوات باب ما جاء في القوم 
بجلسون فيدكرون اله ما نهم من الفضل حديل (3389) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحبح . وابن ماجه في سنه في کتاب الدب باب فضل الذکر حديث (3791) راللفظ له. 

)2( ب: تدس . 

)4( ما بین المعقوفتين سقط من : ب . 

)5( ب: فأما. 

(6)( هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري الفقيه المفسر المحدث 
الراوية ترفي رحمه الله سنة 875ه. ترجم له ني صلة الخلف بموصرل السلف ص23 
تعريف الخلف برجال اللف /١‏ 72-8 لجرة النور الز كية ص 265261 رفم 976, 
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القران ویتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة»"› الحديث كما في الذكر. وأخذوا منه 
وأما مذهب مالك في ذلك كلهء هو الكراهة لعدم عمل السلف» ولسد ذريعة 
الابتداع بالزيادة على ذلك؛ والخروح فيه لغير الحق؛ وفد وقع ما اتقاه رضي الله عنه . 


(122) قاعدة 


فضيللة الشيء غير أنضليته» وحكم الوقت غير حكم الأصل؛ فلا يلزم من 
الترغيب الأفضلية وإن ثبت الفضل ولا من الترك أو الفعل لعارض الوقت رفض 
حكم الأصل. والجمع للذكر والدعاء والتلاوةء وقد صح نْب كل ذلك بالأحاديث 
المتقدمة» فلا يصح دفع أصل حكمهء وإن أوثر عليه غيره فلأفضلية الغير” عليه 
کالذکر الخفي ؛ وما يتعدى من العبادات نفعه› العم والجهاد والتكسب على العيال 
إلى غير ذلك مما كان اعتناء الصحابة به وشغلهم فيه» حتى شغلهم عن الاجتماع للذكر 
والتفرغ له من غير ضميمة شيء من ذلك إليه. ألا تراهم عند إمكانه مع مأ هم فيه 
استعملره كالأسفار والأعياد وأدبار الصلراثت ونحو ذلك. ولما جاء عليه الصلاة 
والسلام حلقة الذاكرين تجاوزها وجلس مع المتذاكرين في العلم فآثر المتذاكرين في 
العلم لتعدي نفمهم ولاحتياجهم إليه فيما هم بهء إذ لا علم لهم إلا من قبله فقصدهم 
لتبليغ ما جاء به ؛ بخلاف الذاكرين» فإن ما هم فيه بين بنفسه ونفعه قاصر علبهم» لکنه 
لم ينكر على أولئك وإن آثر هؤلاء؛ واه أعلم. 


(123) قافدة 


للزمان حكم يخصه» بحيث يخصص مباحثه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب؛ 
ويرد مندوبه لمنع أو كراهة . كل ذلك إذا کان کل منهما مؤدیاً لما یعطاه حکمه من دلیل 
آخر يقتضيه» والقول بمنع الجمع للذكر وكراهئه في هذه الأزمنة من ذلك» كمنع النساء 
من الخروج إلى المساجد ونحوه» مما هو ممنوع لما عرض فيه وبه لا لذاته ٠‏ إذ أصل 
الشريعة إباحته أو ندیه وٺلناس في ذلك مذهان: فمن يقول بسد الذرائع› يمنع جميم 
الصور لصررة واحدة وهو مذهب مالك رحمه الله» ومن لا يقول بها إنمأ يمنع ما يقم 
على الوجه الممنوع» وهو مذهب الشافعي وغيره. 

(1) آخرجه أبو داود من ررابة آبي هريرة في سننه كتاب الصلاة باب في لواب قراءة القرآن حديث 


(1)1455/ 340 وهر U re‏ 
(2( ب للغير . 
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ولما تکلم سيدې أو عبد الله بن عباد رحمه الله على مسألة الحزب قال: #إنه من 
روائح الدين التي يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة وإن كان 
بدعة ٠‏ فهو مما اختلف فيه . وغاية القول فيه الكراهة فصح العمل به على قول من يفول 


به. 


قلت : وقد يلحق الذكر به في بعض الأماكن والأوقات بشرطه . ولعل الشارع إنما 


وآما قول ابن مسعود ' رضي اله عنه لقوم وجدهم يذكرون جماعه: «لقد جشلم 
ببدعة ظلماء أو لقد فقتم أصحاب محمد علماء* 


فالجواب عنه بأنه لم ببلغه حدیث ث الترغيب فيهاء أو أنه أنكر الهيئة ونحوها 


وإلا فلا يصلح إنكارء بهذا الوجه بعد صحة الحديث رالله سبحانه أعلم . 


(124) قاعدة 


مراعاة الشروط في مشررطها لازم لمريدهاء رإلا لم يصح رجوده له وإ فامست 
صورنه. 


أولها : خلو الرقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال به كأن 


يسهر فينام عن الصلاة أو يتثاقل فيها› أو يفرط في ورده؛ أو يضر بأهله إلى غير 
ذلك . 


أُر 3ه. ترجم له في الاستبعاب 2/ 316 الإصابة 4/ 130-129 رفم 4945. 

)2( لقد أورد ابن الحاح هذه الرراية في كنابه المدخل 79/1 رعزا نقلها لابې نعيم في حلیته 
وغيره عن أبي البحتري قان : أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد 
المغرب فيهم رجل بقول : كررا اله کذا ركذا وسبحوا الله کذا وکذاء واحمدرا اث کذا 
وكذ! قال صبد الله : فيقولرن ذلك؟ فال : تعم . فال: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فائتني فأخبرني 
بم ڄلسهم ؛ قال : فأنینه فاخبرته بمجلسهم فأتاهم وعلیه برنس له فجلس فلما سمع ما بفولرن 
فام رکان رجلا حدیدا» > فقال: e AL EOE TE A‏ 
ظلما أو لقد نقتم أصحاب محمد ب علما نقال أحدهم معنذراً : والله ما جنا بيدعة ظلما 
رلا فقا أصحاب نحمد َة علما قال عمرو بن مب : : يا أا عبد الرحمن نستغفر الله؟ قال: 
عليكم بالطريق فألزموه» فوالث لثن فعاتم لقد سبقتم سبقاً بعيدا؛ ولئن أخذتم يمينا وشمالاً 
لنضلون ضلالا بعيداً. 
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انها : خلره عن محرم أو مكروه يقترن به كإسماع النساء أو حضورهن أو يتقي 
من الأحداث؛ أو قصد طعام لا فربه فيه › أو داخلته شبهة ولو قلت» أو فراش محرم 
کحریر ونحوه› أو دکر مساویء الناس؛ أو الاشتغال بالأراجيف إلى غير ذلك . 


الها : التزام أدب الذكر من كونه شرعيا أو في ممناه» بحيث يکون بما صح 
واتضح؛ وذکره على وجه السكينة. وإن مع فيام مرة وفعود أخری. لا مع رقص 
وصياح ونحوه» فإنه من فعل المجانين كما أشار إليه مالك رحمه انش لما سثل عنهم 
فقال: «أمجانين هم“”“ رغاية كلامه الاستقباح بوجه يكون المنع فيه أحرى فافهم» 
واش سبحانه أعلم. 


(125) قاعدة 


استراق اللفوس بملائمها طبعأًء لما فيه نفع ديني مشروع»؛ فمن ثم رغب في 
أذكار وعبادات لأمور دنيوية» كقراءة سورة الواقعة لدفع الفاقة : اوبسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"“ لصرف البلايا 
المفاجئة: ١وأعرذ‏ بكلمات الل التامة من شر ما خلق» لصرف شرذوات السموم 
والحفظ في المنزل. إلى غير ذلك من آذكار صرف الهموم والديون والإعانة على 
الأسباب كالغنى والعز ونحره. بيان ذلك أنها إن أفادت عين ما قصدت لهء كان داعيا 
لحبهاء ثم داعياً لمن جاء بها ومن نسبث له أصلاً وفرعاًء فهي مؤدية لحب الله . وإن لم 
تؤد ما قصدت له؛ فاللطف موجود بهاء ولا أفل من أنس النفس بذكر الحق» ودخول 
ذلك من حيث الطباع أمكن وأيسر. 


ولهذا الأصل استند الشيخ أبو العباس البوني ومن نحا نحره في ذكر الأسماء 
وخراصهاء وإلا فالأصل أن لا تجمل الأذكار والعبادات سبباً فى الأعراض الدنبوية 

إجلالاً لهاء واه سبحانه أعلم. 

(1) ب: وإن. 

(2) سء دکره. 
أمجانين هم٠‏ النصيحة الكافية للمؤلف نه ص62 بتحقيقنا . 

)4( أخر جه أبر داود في کتاب الدب باب ما یقول إذا أصبح حديث (5088) من رواية عثمان بن 
عفان؛ والترمذي في كثاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا آمسى حديٹ 
(3399) 5/ 250. 251 وقال الترمذي: هدا حدیث حسن غریب صحیح . 

(5) أخرجه مسلم في كثاب الذكر رالدعاء باب (16) في الوذ من سوه القضاء ودرك الشقاء 
ما يقول إذا نزل مازلا حديث (3448). 
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(126) قاأعدة 


کل اسم آو گر فخاصیئه من معناه وتصريفة فې مقتضاه» وسره في عدده وإجابنه 
على قدر همة صاحبه؛ فمن ثم لا ينتفع عالم إلا بجلي راضح المعنى ٠‏ ولا جاهل إلا 
بخفي لا يعرف معناه ويبقى من بينها ولزم اعتبار العدد الموضوع شرعاًء والمستخرج 
استنباطاً لتوقف التحقبق عليه حسب سنة الله . فأما الكتابة" رالتفريط في الشكل 
ونحوه» فأمر مستفاد من علم الطباع رالطبائم» ولا يخفى بعده عن الحق والتحقيق. 
فلذا فال اين البنا رضي اش عنه : «باين البوني وأشكاله» ووافق خيراً النساج وأمثالهه. 


وقال الحاتمي رحمه الله : «علم الحروف علم شريف لكنه مذموم ديناً ودنيا؟. 
فاعلم ذلك وياله سبحا ره الئوفيق . 


قلت: آما ديناًء فلتوغل صاحبه في الأسباب المتوهمة درن المحققة» وذلك 


قادح في مقام التركل . ركل باعتبار الاجتهاد في السبب""» كالمبادرة بالكيٰ في 
التطبب لأنه من ترق النفس واستعجال البرء فافهم . 


وما دنیا فلانه شغل في وجه یخل بعمارتها والله سبحانه أعلم . 


(127) قاعدة 
اعتبار النسب الحكمية جار في الأمور الحكمية» على وجه نسبتها منهء فمن ثم 
اعتبر العدد في الذكر إذ مرجع الوجود إليه اعبار جواهره رأعراضه. فإذا وافقتا النسبة 
محلهاء وقع التأثير حسب القسمة الأزلية. ولعقد الأعداد وجه في الشرع إذ قال كا 
لنسأء من المؤمنات : #واعقدن بالأصابع فإنهن مسىۋولڵلات مستنطقات" » وأقر بعض 
أزواجه على تسبيحها في نوى كان بين بديها . وكان لأبي هريرة خيط قد ربط فيه 

IO (4,‏ 2 ر 

خمسمائة عقدة يسبح فيها؛ فيل : والسسحة أعرن على الذكر وأدعى للدراهء وأجمم 

)1( في ب : الكتب . 

(3) أنخحرجه أبر داود في سننه كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصى حديث (1500) 1/ 348 من 
رواية عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أببهاء وهر حدیث طریل . وأخحرجه الترمذي من 
ررابة عبد الله بن عمرر في كتاب الدعوات باب 1 ما جاء في عفد التبيح بابد حديث 
(3497) 5/ 295294 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فال: وفي الباب عن 
يسَيَرة بنت باصر عن النبي جج فال: ١يا‏ معشر النساء إعَمَدن بالأنامل فإنهن مزولات 
متنطقات) . 

)4( یا خمس عقل. التصريب من : با وعدة المريده والمطبوع . 
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للفكر› وأقرب للحضرر› وأعظم لثراب» إذ له ثوإب أعدادى وما تعطلت فه لضرررة 
أر تعطل منها لغلط ونحره لتعيينها وفي تحصيل ثراب ذكر جامع لعدد. 

کقول: #سبحان الله عدد خلقه»' على ما هو به مع تضعیفه آر درنهء أو لغره 
أقوال» وصحح بلا تضعيف . فيل : وذوات الأسباب كتسبيح التعجب أفضل من مطلقها 
فيترك المطلق للمقيد في وقته» والله سبحانه أعلم. 


(128) قأمدة 


ما بيبح لسبب أو على وجه خاص أو عام فلا يكون شاثعاً في جميع الوجره 
حتى يتناول صورة خاصة بخصوصها ليست عن الوجه الخاص بنفسه. فلا يصح 
الاستدلال بإباحة الغناء في الولائم ونحوها على إباحة مطلق السماع؛ ولا بإباحة إنشاد 
الشعر على صورة السماع المعلومة لاحتمال اختصاص حكمها. فلذلك قال ابن 
الفاكهاني رحمه الله تعالى في شرح الرسالة: ليس في السماع نص بمنع ولا إباحة». 
يمني على الوجه الخاص» وإلا فقد صح في الولائم والأعياد ونحوها من الأفراح 
المشررعة والاستعانة على الأشغال . فإذا المسألة جارية على حكم الأشياء» قبل ورود 
الشرع فيها ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


(129) قأاعدة 


الأشياء قبل ورود الشرع فيهاء قيل: على الرفف» فالسماع لا يقدم عليه . وقيل ! 
على الإباحةء فالسماع مباح» وقيل: على المنمء فالسماع ممنوع. وقد 
الصوفية بالثلائة الأقوال» كاختلاف الفقهاء. وقال اللخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه 
ابق : #السماع ليس من التصوف بالأصل ولا بالعرض» إنما أخذ من عمل الفلاسفة› 
انتهی بمعناه. 


والتحقيق أنه شبهة نَتَقَى لشبهها بالباطل وهو اللهوء إلا لضرورة تقتضي الرجوع 
اليه فقد تباح لذلك. وقد ذكر المقدسي أن أبا مصعب سأل مالكاً رضي اش عنهما“ 
فقال : لا أدري إلا أن أهل العلم بہلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون عنهء ولا ینکره إلا 
(1) اأخرجه ملم في صحبحه کناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (19) باب التسبيح أول 
(2) سقط من : ب . 
(3) ب وقاڵل. 
(4) ب: عنهماعنه. 
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ناسك غبی ٠‏ أو جاهل غلبظ الطبع . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل رحمهما ايله : رآیت والدي يتسمع من وراء 
الحائط لسماع كان عند جيراننا وقال ابن المسيب لقرم يعيبون الشعر «نسكوا نسكاً 
أعجمياً؛. وقد صح عن مالك إنكاره وكراهته وأخذ من المدونة جوازه» كل ذلك إن 
تجرد عن الة وإلا فمتفق على تحريمه غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد وما فيهما 
معلوم. وقد بالغ الطرطرشي في المسألة وغيرهء وتحقيقها آيل للمنع واله سبحانه 
أعلم . 


(130) قاأعدة 
اعتقاد المرء فيما ليس بقربة قربة بدعة. وكذلك " إحداث حكم لمن“ يتفدم» 
وكل ذلك ضلال إلا أن يرجع لأصل استنبط منه» فيرجع حكمه إليه. 
والسماع لا دلالة على ندبه عند مبيحه جملة» وإن وقع فيه تفصيل عند فوم 
فالتحقيق أنه عند مبيحه رخصة تباح للضرورةء أو في الجملة فيعتبر شرطها وإلا 
فالمنع» والله سبحانه أعلم. 
(131) قاعدة 
التهيؤ للقبول» على فدر الإصغاء للمقول. فمن كان استماعه بالحقيقة استفاد 
التحقيق» ومن كان استماعه بالنفس استفاد سوء الحال» ومن كان استماعه" بالطبع 
اقتصر نفعه على وقته» فمن ثم لا يزداد طالب العلم للدنيا ميلة إلا ازداد [من اش)“ 
إدباراً عن الحق» ولا يستفيد غالب الناس من المحافل العامة» كالكتاب والمبعاد 
ولحو إا استحلازه في الوقت. وينفع دا الحقيقة ما يفيد من أي وجه خرج » فافهم › 
والله سبحانه أعلم . 


(132) قاعدة 


ما حرج من القلب» دخل للقلب. وما قصر على اللسان لم يجاوز الأذان. ثم هر 
بعد دخوله القلب إما أن يلقى معارضاً فيدفعه بجحود كحال الكفارء أو بإعراض كال 
)1( ب : وکلا. 
(2) ب : لم . 


1 


(3) ب سماعه. 
(4) ما بين المعقوفين سقط من : أ. الزيادة من ب. 
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المنافقينء أر يحول بينه وبين مباشرة القلب حائل رقينى كأحوال العصاةء أو يمس 
سويداه ويباشر حقيقته فيوجب الإقدام والإحجام على حكمه» كحال أهل الحق من 
المريدين . فأما العارف فيستفيد من كل ذي فائدة» كان من قلب آر غيرهء فافهم. 


(133) قاعدة 


قال [الإمام]"" الشافعي رحمه اله تعالى : «الشعر حسنه حسن» وقبیحه قبیح؟ . 
فالمتمثل تابع في ذمه ومدحه للمتكلم به . ثم هو عند الاحتمال مصروف لنية قائله أصلا 
أو تمثلاً لام فتعينت مراعاة أحرال أهله والمسموع عليه فلا يوضع وصف دني 
على على ؛ لأنه إساءة أدب ولا ٻالعكس› لأنه خلال بالحال. ومن ذلك ما روي أن آبا 
سعيد الخراز قال لمن رآه في النوم: إن الحق أوقفني بین يديه وقال : أئی| ( وصفي 
على ليلي وسعدي؟ لولا آني نظرت إليك في مفام أردتني به حالصا لعذبتك»» انتهی؛ 
فافهم والله سېحانه أعلم . 


(134) قامدة 


اعثراف المحفق بنقص رتبة هو فيها على الجملة يقضي بذمها على نحو ما حكي 
في اعترافه لان [خباره راجع لامانته» فلا یذکر غر ما حقق ذمه وإلا فهو کذاب. ثم 
هو فیها إما معذور آو مسییء» والأولی به العذر فیعذر“ ولا یقتدی [به]* 


(135) قأعدة 


محققوا المتأخرين من الصوفية وأكثر الفقهاء بمنع السماع لعارض الوقت من الابتداع 
والضلال بسببه. حنى قال الحاتمي رحمه الله : «السماع في هذا الزمان لا يقول به 
[مسلہ]“؛ رلا یقتدی بشیخ يعمل الماع ولا یقول es‏ 

(1) ما بين المععوفتبن سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(2) ب: کسامعه. 

(3) |: نحمل . التصريب من: ب. 

(5) ما بين المعفوفين سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

)6( ما بين المعقرفين في : أ أحد. التصريب من ' ب١‏ والمطبرع . 

)7( ب: السماع. 

(8) ب: ولا يعمل به. 
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وقال [الشيخ] " أبو الحسن الشاذلي رضي اله عنه: «سألت أستاذي عن السماع 
فقال لي : 3 اترا ءاباء شر سال و ھم غ اترم مون 9 ۹4 
وقال ابن نجيد رحمه الله : «زلة في السماع» شر من كذا [وكذا) سنة تغتاب 
الناس* 


وقيل للجنيد: كلت تسممح ؛ فلم تر کت [السماع]'“؟ 


كالذكر بالجمع فتأكد لفقد حكم الأصل». 


فالقائل بسد الذرائم» يمنع بالجملة وغيره يمنع مأ بتصور فيه الباطل ليس إلا 
والله سبحانه أعلم . 


(136) فاعدة 


ما آبیح للضرورة فيد بقدرهاء ووفف به على وجههاء وروعي فيه شرطه صحة 
وکمالا » وع ذلك السماع الضرورة الداعة له بلائة: 


أولها : تحريك القلب٠‏ لیعلم ما فيه بمثیره وقد يتفي عن هدا بمطالعة وجره 
الترغيب والترهيب» ومفاوضة أخ أو شيخ. 


ثانيها : الرفق بالبدن بإرجاعه للإحساس» ومثيرات الطباع حتى لا يهلك فيه" 
الجملة كالنكاح والمزاح ونحوه. 


ثالشها : التنازل للمريدين حتى تتفرغ قلوبهم لقبول الحق في قالب الباطل» إذا 
لس لهم قوة لقبولأ" الح [في قالب الباطل إذ ليس لهم قدرة على قبول الحق]* من 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب» رالمطبوع . 

)2( ما بين المعقرفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(3) مورة الصافات الأية: 70. 

(4) هو إسماعيل أبو عمرو بن نجيد لقي الجنيد توفي بمكة سنة 366ه/ 977م ترجم له في 
طبقات الصرفية ص 341-33 الرسالة القشيرية ص 436-435. 

)5( ما بين المعقوفتين سقط من : أ. الزيادة من ب٠‏ والمطبوع . 

(6) ما بين المعقرفين صقط من: أ ر ب. زدناه لأنه يقنضي به السياق» وهو ثابت في المطبوع. 

)7( سقط من : ب . 

(8) ب: قبول. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من: أ. الزيادة من: ب والمطبوع. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فواصد التصوف 91 


وجهه بلا واسطة من الطبع. ولهذا الوجهء نحا الششتري”" رحمه الله بأزجاله فيما 
ظهر لي . والله سبحانه أعلم . 


(137) قاأاعدة 


استجلاب النفوس بمساعدة طبعها أهدى لتقريب نفعها فمن ثم وقعت الملفعة 
بالأزجال والقصص في تعريف الطريق والإشارة إلى حقائقها. لكن رائحة البساط 
مصاحبة لما خرج مله فلا تستفاد فائدته" إلا معه . فلذلك لا تجد مولعاً بالشعر صرفاً 
له حقيقة في دیانته“ وإن کان فمع حيرة ودعوی؛ لأله مصحرب بها في أصل 
[وجوده]“ غالبا . [وقد قال أبو عثمان رحمه الله : من أمَنّ النة على لفسه قولا 
وفعلاًء نطق بالحكمةء رمن أمَنْ الهوى على نفسه فولأ وفعلاً نطق بالبدعة. وال 
a‏ 


(138) قأعدة 


إذا وقف أمر على شرطه فى صحته أو كماله؛ روعي ذلك الشرط فيه لما كان 
مشروطاً به على حسبه وإلا کان العمل فيه خارجاً عن حقیقته أو كمال" 


وشرط السماع [عند القائل به]“ ثلاث : 


أولها: مراعاة الاه التي يفع فيها ومعها وبها وهي : الزمان» والمكان» 
والإخران. 


ثانيها: خلو الوقت عن معارض ضروري. أو حاجي شرعاء أو عادة إذ ترك 
الأولى لل رخص تفريض في الحق؛ وإخلال بالحفيقة. 
ثالثها : وجود الصدق من الجميع› وسلامه الصدر في الحال› فلا يتحر ك متحرك 
(1) هر أبو الحسن علي الششنري» توفي بالطينة من عمالة القدس سنة 668ه. ترجم له في نبلل 
الابتهاج ص۰202 جاعم کرامات الأرلياء 2/ 346. 
(2) ب : آحری. 
(3) ب: فائدة. 
(4) ب: ديانة. 
(5) ب: وإن کانت. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب. 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من: ب. 
)9( ما بين المعقوفين سقط من: ب. 
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الا بغلبة. وإن فهم منه غيرهاء سلم له الأدنى وأدبه الأعلى» وذكره القرين. ولا يزال 
الصرفية بخير ما تنافروا: فإذا اصطلحوا قل دينهم إذ لا يكون صلحهم إلا مع إغضاء 
عن العيوب» فإنه لا يبخلو المره من عيب بحاي وما سلم من النفاق» ومن عمل على 
الوفاقء والمخالفة تمنع الموافقة. 


(139) قأعدة 


التغرل والندب» والاشارة'» والتعريج ٠‏ دلیل البعد عن وجود المشاهدة إذ 
الجلال رالجمال" مانع من قيام النفس [بقرنه المانعة من التوسم والاتساع إلا بما 
بقتضيه الحا ل)(3 والشعر من محامدها . 


ومن ظهر نور الحق على قلبه» لم يبق فيه نصیب لغیره» فيكون ما جاء عنه أشهى 
إنيه من الماء البارد. [بل لا يجد في تفسه بقبة تقبل ما سواه ولا تتسع لرزية غيره. 
ورؤية المحبوب توجب العمى عن غيره ما سدة وهو لا فلا يذكر إلا بذكره)"“ ولهذا 
قل شعر المحققين من الأكابر » كالجنيد» والشيخ أبي محمد عبد القادر» والشاذلي؛ 
ونحوهم» ولهم أسوة في الأكابر من الصحابةء إذ كانوا أعلم الناس به. ولكنهم لم 
يذكره إلا في محل لا يشير بشيء من الحقائق » وإن كانت مضمنة فيه» فعلى قدره. والله 


أعلم . 
(140) قاعدة 
عقوبة الشيء ومثوبته من نوعه (سيجزيهم جزاء وفافا) من زنى ربن بأاهله. ومن ثم 
عوقب مؤثر اسماع والقول بإطلاق أقوال الناس فيه وأثيب بإطلاق ثناء الناس عليه . 
فلا یزال بین مادح وذام» بو جه لا بمکن انفکاکه حتی ینفكڭ عما هو به کما 


وسنه حكاية يوسف بن الحسين في فوله: "إیلام فى الراي». 

(1) ب الإشادة. 

(2) سمط من : ب . 

(3( ما بين المعقوفين سقط من : ب . 

)4( ما بين المعقرفين سقط من : ب . 

(5) أبر بعقوب يرسف بن الحسين الرازي ميخ الري والجبال في رقته صحب ذا النرن المصري ٠‏ 
ص 5.414۹ 41. 
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ومنه عقوبة ابن الجلاء في ذكره استحسان وجه شاب بإنساء القرآن؛ إذ البصيرة 


(141) قاعدة 


حفظ العقول واجب» لحفظ الأموال رالأعراض» فمن ثم قيل: «يمنع السماع 
باتغاق في حى من علم غلبة عقله به». ولا يجرز قطع الخرق» وإ دخل فيه على 
المكارمة لإأضاعة المالء ولا يجوز أن يدخل مع القوم من ليس منهم› وإن کان عابداً 
أو زاهداء لا يقول بالسماع ولا يراه. وكذا العارف لان حاله أتم» فيزدي لاغتيابه 
الجماعة بالنقص [وصورة الهرى]'" واغتيابهم له. 
ققه› فإذا حضر السماع صرفه ولا يسمح بحضرره مع كونه في عداد آصحابه. وقال: 
إن السماع فيه طريق لكن لمن له به معرفة». والله سبحانه أعلم. 

(142) قأعدة 

يعذر الواجد بحالة لا يملك نفسه فيهاء وله حكم المجنون في حاله» بسقوط 
اعتبار آفعاله. وعدم جرې الأحکام عليه إن تحقق وجود الحالة منهء ويلزمه استدراك 
الفائت كالسكران لتسببه في الأصل. وبنتفي جواز الاقتداء به كنواجد النرري في قيامه 
للسيف إيثاراًء وإلا فهو إعانة على قتل نفسه» وكحالة أبي حَمْرّة في بقاثه في البثر حتى 
خرج بمهلكة› وكحالة الشبلي في حلق لحيته وإلقانه المال في البحر عند شعوره ببخله؛ 
إلى غير ذلك مما لا يوافق الشرع من ظواهر أعمالهم التي حمل عليها غالب الوجد كما 
هو ظاهر من حکایاتهم› فلهم نيها حكم المجانين› ومن ذلك الرقص ونحوه. 
وبالجملة فلا عنب على معذور لم يقصد المخالفة برجه لا يمكنه غير ما فعل لعدم ضبط 
حر کا( 

وقد قال ل للمجنونة : «[إن شت صبرت ولك الجن أو دعوت الله فْشمًالكه. 
فرضيت على أن لها الجنة . فهذا خير من التعصب بالنكير » وعكسه وهو أقرب للحق إذ 
لا عصمةء والله سبحانه أعلم . 
(J)‏ ما بين المعقوفتين سقط من : أ الزبادة من : س . 
)2( ب : حرکانهم . 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عطاء بن أبي رباح في كتاب المرضى (6) باب فضل 


من يصرع من الريح حديث (5652) ومسلم في صحيحه كتاب البر رالملة باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أر حزن أو نحو ذلك حنى الشوكة يشاكها حديث (2576). 
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(143) قاعدة 
الواجد إن لظ معنی في ا أفاده علماً أو عملا أو ا مع ميله 
للسحون والاستلتاء ظاهرا فوجده من الحفقة والمعنى . 


وإن لاحظ الوزن والآلحانء فطببعي سيما إن وقع له اضطراب واحتراق في 
النفس» وإن لاحظ نفس الحركة ليس إلا فشيطاني» سيما إن أعقبه اضطراب وهوشة'* 
وأفضل لكل ذي دين يريد السلامة. 


(144) قاعدة 
(3) چ 


مؤذن بالمحبة. وقد صح: *الرجل بحب القرم ولما يلحق بهم قال: أنت مع من 

4(0 
فجاز التشبه بأهل 'لخير في زيهم إلا إن قصد التلبيس والتغرير» كلباس المرقعة› 

وأخذ السبحة والعصاء والسجادة والأصباغ رنحوه لما في ذلك مما ذكر ٠‏ رمن 

حماية النفس عن كبائر لا يمكن معه وإن أمكنت» فلا تمكن المجاهدة بهاء ثم لباس 
المرقعة أعون على دفع الكلف»› وآذهب للکبر» وأقرب للحق مع الاقثداء بعمر رضي 
الله عنهء إذلبسهامع وجود غيرها لصلاح قلبه. ألا تراه يقول حين ألبس غيرها 
[قال ]7 : أنکرت نفسي وهو أبضاً أقرب لوجود الحلال في اللباس نعم ٠‏ ولمنع أكثر 

الإذايات في الأسفار وغيرهاء وقد أمر الله نساء المؤمنات مع أزواج رسول اله ا 

وبناته بالتدني حتی یعرفن فلا يؤذین. 

)1( أ وجوده. الإصلاح من: ب٠‏ والمطبوع. 

(2) هوشة: الاضطراب والهيج والفتنة. لسان العرب لابن منظرر مادة ١هوش‏ 6/ 366 دار 
صادر ؛ مروت . 

(3) أخرجه ابر داود نې سنه کتاب اللباس باب في لبس الشهرة حدیٹ (4031). 2/ 261 من 
رواية أبن عمرء وأحمد في مسنده ضمن حديث طويل . وآخرجه الطبراني في الأوسط من 
رواية حذيغة رضي الله عنه وهو حديث حسن ؛ وأورده البغوي ې کنابه مصابیح السنۀ وجمله 
ضمن الأحاديث الحسانء حديث (3358) من كتاب اللباس 3/ 198. 

(4) آخرجه البخاري في صحبحه بلفظ : دالمرهء مع من حب مکان: أنت مع من أحبيت. كتاب 
الأدب باب علامة الحب في الله حديث (6168) ومسلم في كتاب البر باب المره مع من 
أحب حديث (2640) عن أبي وائل عن عبد اله . 

(5) الواو سقط من: أ. الزيادة من: ب. 

( 6( ما بين المعقوفبن سقط من : أ. الزيادة من : ب. 
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O E E‏ وقال الشيخ 
ابو يوسف الدهمان ي" رضي الله عله لفقیر له : أخذه الْعْرَبٌ في البادية ولم يكن معه 
زي الفقراء المفرط أولى بالخسارة لأن هذه الأسباب سلاح»؛ من دخلها احترم من 
أجل الله ومن لم يحترمه ففد هتك حرمة* الله [رمن هتك حرمة اش لا 
وقال الشيخ لبعض الشباب : إياكم وهذه المرفعاث فإنكم تكرمون لأجلها. فقال: يا 
أستاذ إنما نكرم بها من أجل النسبة إلى اش قال: نعم. قال: حبذا من نكرم لأجله. 
فقال الشيخ: بارك الله فيك أو كما قال. 


(145) قاعدة 


كرامةٌ المُتّبع شاهدة بصدق المُتبعم» فله نسبة من [جهة)“ حرمته لثبوت الإرث 
له فمن ثم جاز التبرك باثار أهل الخير ممن ظهرت كرامانهء بديانة أو عنم أو عمل › 
أو أثر ظاهر» كتكثير القليل والإخبار عن الغيب حسب فراسيهٍ وإجابة الدعرة» وتسخير 
الماء والهراء إلى غير ذلك مما صح من آيات الأنبياء» فيكون كرامة للأولياء. إذ 
الاصل التأسي حنى يأتي المخصص وقيل عكسه» ولم يزل أكابر الملة يتبركون بأهل 
الفضل من كل عصر وقطر؛ فلزم الاقتداء بهم حسما يهدى إليهم النظر في الأشخاص؛ 
وابله سېحانه أعلم . 


(146) قأعدة 


يعرف باطن العبد من ظاهر حاله» لان الاسرة تدل على السريرة؛ وما خامر 

i DA‏ ل اهي وال معهء ياء عل الكار رحا يبن 

رنھ بم را د و چو سا باهم ی وخرھهم بن آر السجور ديلك َه ي 

ر ی الال گام لف لتم انم ناتتا اشكر عل شرتو جب اء 
ر ا 


م لک ر ق آله آل ار رعملا سحت منم تنو لمر يليا 4 
E eh E av‏ 
(1) هو آبو بوسف بعقوب بن ثابت الدهماني الفيرواني توفي سنة 621ه» ترجم له في شجرة 
الور الزكية ص 169-168. 
(2) ب ذمة. 
(3) مابين المعقوفتين سقط من: | . الزيادة من: ب. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من ؛ أ. الزيادة من: ب . 
(5) سورة الفنح٠‏ الأية: 29. 
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وقال عز من فائل [في المنافقين): وو نتاه اهر رتهم يمهم 
نرهم في لحن الول وال بعاد مسر )4 رفيل: «الناس حوانيتُ ا فإذا 
تكلم الرجلان» تبين العطار من البيطار؛ لأن الكلام صفة المنكدم› وما فيك ظهر على 
فمعرفة الرجل من تااته: کاامه» وتصرفه؛ وطبعه . وتتعرف كلها من مغاضبته› 
فان لزم الصدق › واثر الحق› وسامع الخلق فهر داك وال فليس هناك والله سبحانه 
أعلم . 
(147) قاعدة 


لكل بلد“ ما يغلب عليها من الحق والباطل؛ فإذا أردت أن تعرف صالح بلد 
فائظر لباطل أهلهاء هل هو بريء منه آم لا فإن کان بريثاً فهو ذاك. وإلا فلا عبرة به. 


وبحسب هذا ؛ فاعتبر في أهل المغرب الأقصى› السخاء وحسن الخلى» فإن 
وجدت و|لا فدع . 


وفي أهل الأندلس كذلك. 
وفي آهل المشرق الغيرة ثه» وسلامة الصدرء وإلى غير ذلك. 


وقد أشار رسول اله ب لهذا الأصل فذكر أرصاف البلاد وعرارضهاء كقوله في 
|! * رى «الفتنة مھا ۲“ وکذا الجر 


رفي الفرس: لر کان 'لإيمان بالثريا لأدرکه رجال منھ ۲ 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب . 

(2) سورة محمد الاية: 30. 

)3( ا : بلااد. 

)4( اخر جه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطلاف باب الإشارة في الطلاق رالمور حدیٹ 
(5296) پروایة عبد الله بن عمر› وأخرجه أيضا في كتاب الفنن باب فول النبي هد : ۸الفتنة 
من قبل الشرق؛ برواية سانم عن أبيه أن النبي ل قام إلى جنب المنبر فقال: *الفننة ها هناء 
الفتنة ها هنا من حبٺ يطلع فرن الشيطانه أو فال: «قرن الشيطان! حديث (7092). 

)5( أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي بز قال : ١اللهم‏ بارك لنا في شامناء الهم 
بارك ننا في یمنلا٥؛‏ قالوا : يا رسول الله ؛ وفي نجدتا؟ ف فال : #اللهم با رك لنا في شاينا النهم 
بارك لنا في يمينا قالوا : يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة ثة: «هناك الزلازل 
والفتنء وبها يطلع فرن الشيطان» كتاب الفتن باب قول النبي كلا: “الفننة من قبل المشرق؛ 
حديٺ (7094) فرن الشبطان: آي حزبه. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب !لتفسير باب سورة الجمعة حديث (4897) برواية أبي هريرة بلفظ  :‏ 
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روفي أمل اليمن : نهم أرق Sm‏ 

رفي أهل المدينة: أنهم خير الناس مع ما رصفهم اله به من قوله تعالى : والَِنَ 
2¢ م ل وم م عم یر کے م 2ء 2 ا £ ب 
وو الا يمن ين لھ مون من ماج إن ولا مدرد يى سورهم حاجسة ينا رن 
وود مل اشم رلو کن پم حصاصة رس بوق سح نيه هك هه 
المُفّيحرد)). وما وصف به أهل مصر من الأوصاف المذكورة وغيرها التي يبلغ 
عددها سبعة عشر موضعا في کتاب الله . 


وقال ي : ١السكِينَةُ‏ والوقارٌ فى أهل الغنم؛ والفخر والخبلاء فى آهل الخيل› 
والغلظة والجمُاة في الفدادين باع أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر* 


وقال عمر رضي الله عنه : 1إفريقية بلاد مكر وخديعة٠.‏ رقال مولانا جلت قدرته 
لذي القرنين في اهل المغرب الاقصی: (حی إا بل معرب المیں ردا شرب فی ع 
َة وود عندها رما لتا يندا اقرب إا أن َوب وإ أن د فيم خا ل46“ ندل على 
استحقاقهم لکل ما يعاملون به من خير أو شرء وإتهم لكذلك» واش سبحاته أعلم. 


(148) قاى() 


ما يجري في العموم فد بنتقض في الخصورص › بل الموجرد كذلك»› والناس 


* لو كان الإبمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هولاءء وبنفس اللفظ عند ملم درن كلمة 
أو رجل؛ كتاب فضائل الصحابة باب فضل نارس حديت 1ا23 (2546)؛ كذا عند الترمذي 
وأحمد: لو کان الإیمان بالثریا لنناوله رجال من هولاء. 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب قدوم الأشمريين وأهل اليمن 
حدیث (4388) ولفظه : عن أبي هريرة رضي الث عنه عن النبي هة فال : «أتاكم أهل اليمن 
هم أرق أفئدة رألينُ قلوباً. ٠.‏ الحديث» ومسلم في صحيحه كناب الإيمان باب تفاضل اهل 
'لإيمان. حديث (52). 

(2) سورة الحشر؛ الآية : (9). المراد هم أهل المدينة يحبون من ترك منزله من المهاجرين وانتقل 
إليهم فأكرموه وآئروه على أنفهم» فأحسن اله عليهم الثناءء وأهل المدينة هم الأنصار. انظر 
تفسير هذا في تفسير الطبري 12/ 40 دار الكثب العلمية» ط 1 سنة 1992. 

(3) هدا الحديث أخرجه البخاري من عدة طرق وألفاظ مختلفة » انظرها في كتاب المغازي باب 
قدوم الأشمريين حديث (4387) وحديث (4383) من روابة أبي هريرة رفي كتاب بدء الخلق 
باب خير حال المسلم. حدبث (3301)؛ وفي کتاب المناقب باب ۱ حدیث (3498). کدا 
عند مسلم في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل 'لبمن فيه حديث 
(51) وما بعده من الأحاديث . 

(4) سورة الكهف, الأية: 86. 

(5) تا ذلك . 

(6) هذه القاعدة سقطت من: ب؛٠‏ والمطبوع أيضأً. 
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معادن ) ففي كل بلدة سادة) رفي كل فطرة فادة» والشخص معتبر بوصفه› فمن نم فيل : 
#الناس أبناء آخلاقهم» والذم عموما لا یتناول من خلا عن سبیله»» والله سبحانه أعلم . 


(149) قأاعدة 
E N Fehr‏ 
a O O PE‏ 
فيل للجنيد رحمه الله : یزني المارف؟ فسکت ملب تم تال : 9 کان ل الى من 
حع ینا ق آنه م َة اه ني ارين حو ين بق ان أ أف َد مدر ي(“ 

فال ابن عطاء اله رضي الله عنه : البت شعري لو فيل له: أتتعلق همة العارف 
بغير الله؟ لقال: لا قلت: لان عنران معرفثه تعلفه بربه» فإذا التقض ذلك انتفى عن 
المعرفة › فافهم › والله سبحانه أعلم . 

(150) قاعدة 
من ظهرت عليه خارقة تقتضى ما هو أعم من كرامته» نظر فيها بفعله”. فإن 
صحت دیانته معها فكرامةء رإن لم تصح فاسندراج أو سحر وان ظهر بعد ثبوت الرتمة 
مناف مما يباح بوجه تأول مع إقامة الح الشرعي إن تعين. وإن كان مما لا يباح بوجه 
فالحكم لازم» والتأريل غير مصادف محلا إذ الحقائق لا تنقلب والأحكام ثابتة على 
الخضر مع موسى عليهما السلام» إذ بين الوجه عند فراقه فافهم» وال سبحانه أعلم . 

(151) قاعر( 
وقائعم الخصوص لا تتناول الحكم في العموم ٠‏ فلا يعم إجراء الحكم المختص 
بقوم في عموم الخلق؛ لانه ليس لهم به علم . وقد أمرنا بترك ما لا علم لنا به. فالقائل 
بأن الخضر نبي مرسل؛ رأن من اعنقد فيه الولاية فقد تنقصه محجوج بنفي القاطع عن 


(1) سورة الأحزاب الاآية: 38. 
(2) ب: لفعله. 
(3) هذه القاعدة سقطت من: ب» ومن المطبوع أيضاً. 
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دعوأء» ثم هو مسلم له فیما ادعاه» لاحتماله مع منعه من إجراء الأحكام عن أصل 
إلقاثه وأمره إذ شريعة محمد بو ناسحة لما قلها وما فدرته من ذلك إن ظهر وفرعه 
رالا فلا پجدي حکمه» وال سبحانه أعلم . 


(152) قأاعدة 


المزية لا تقتضي التفضيل ؛ والافتداء لا يصح إلا بذي علم کامل› أر دين . ولو 
قيل بالتفضيل بالمزايا › > للزم تفضيل إبليس على عوام المژمنين › إذ له مرية خحرق الهواء» 
والمشي على الماءء ونفوذ الأرض في لحظة› وما آئثبت الله له تعالی من آنه رانا هو 
وقبیله من حیٹ لا نراه . وللزم تفضيل الخضر على موسى عليهما السلام»› وكل ذلك لا 
يصح. فلزم أن التفضيل بحكم من الله في الجملة فلا يئعرض له إلا بتوفيق ثابت في 
بابه . ولكن للدليل ترجيح فوجب النوقف عن الجزم» وجاز الخوض في الترجيح إذا 
أحوج إليه الوقت. وإلا فترك الكلام فيه أولى واله سبحانه أعلم. 


(153) قأعده 


النظر للأزمنة والأشخاص لا من حيث أصل شرعي أمر جاهلي حيث فال 
الكفار: وال لوا ل کا الان م جل ن اشرت ي 43 ٠"‏ فردٌالله تعالى 
علیهم بقوله : (أمر بیود رمت ریف ي متا نم مم یکت ل الخو اف رقن ن 
فوق بعض درجت | سد بعضم 2 شا سي وك کا ا تمر 9 2 ۱ الأب 


بل تالو إن ر ٤‏ ابات ب i‏ هھ ونا ع ٤ائرهم‏ مهدر 8 


فرد الل تعالی علیھم : (@ قل ازلو جن دی مما ودم عه ماباب فالا إا با 
ارتم بو كود 463“ الآية. 


فلزم النظر لعموم فضل الله تعالى› ومن غير مبالاة بوقت ولا شخص : إلا من 
حيث ما خصه الله تعالى به. رالأولياء في ذلك تبع للانبياءء لأن الكرامة شاهدة 
للمعجزةء والعلماء ورثة الأنبياء في الرحمة والحرمة› وإن تباينا في أصل الفضل › 
فافهم › واش سبحانه أعلم. 
(1) سررة‌الزخرف» الاية: 31. 
(2) سورة الزخحرف› الأية: 32. 
(3) سورة الزخحرف الأية: 22. 
(4) سورة الرخرف الاية: 24. 
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الانتساب مجر بعظمة المنتسب إلبه» والمنتسب فيه في نظر المنتسب فلذلك لزم 
احترام المنتسب لجانب اله بأي وجه کان»؛ وعلی أي وجه کان ما لم بأت بما ينقصه 
على التعظيم . 

فالنقص كمخالفة الشريعة صريحا؛ فبتعين مراعاة نسبته وإقامة الحد" عليه لأن 
الذي تعلق به هو الذي أمره. نعم يلزم تحقيق أمره فيه» رإلا عاد الضرر على معارضه 
لقصد هتك منتسب لجانب عظيم بمجرد” هواه. فمن ثم تضرر كثير ممن يتعرض 
للاعتراض على [جانب]“ لجانب انش وإن كانوا محقين» إذ الحق تعالى يغار لهتك 
جانبه ٠‏ فلزم تحقيق المقام في النكير؛ وتصحيح النية بالغاية وإلا فالحذر الحلرء وال 
سبحانه أعلم. 


(155) قاعدة 


مقتضى الكرم أن تحفظ النسبة للمنتسب على وجه طلبهء ويشهد لذلك «أنا عند 
ظن عبدي بي“ 


ومن ثم فقيل إن عافية من ابتلى من الأكابر في بلاثه» إذ لا حاجة له في سوى 
رضا ربه ورضاه عنه بأي وجه کان» بل يطلب لقاءه على وجه یرضاه وإن کان فيه حتفه . 
ألا ترى لعمر رضي الله عنه حيث كان يطلب الشهادة فأعطيها وعثمان رضي الله عنه 
اختار القتل ظلماً لحقن دماء المسلمين وتعجيله للقاء أصحابه ونبيه إلى غير ذلك. حتى 
إن لالا لما كان فى المرت قالت زوجته: *واكرباه؟ فقال: «واطرباأه» دا ألقى 
الا حبة» e‏ 


ومعاذ رضي !لث عنه لما ذكر الوباء فقال: إنه رحمة لهذه الأمة اللهم لا تنسى 
معادا وأهله من هذه الرحمة. فأ خحذته وباية في كفه› فکان یغمی عليه ؛ ئم یفیی فیقول : 
أخنق خنقك. فوعزتك لتعلم إني أحبك؛ إلى غير ذلك. 


(1) ب: الح . 

(2) ب: تمجرد. 

(3) ما بين المعقرفتين سقط من : |. الزيادة من: ب. 

(4) اخرجه البخارې في صحبحه کتاب التوحبد باب قول الله تعالی : ویحذرکم الله نفسه» سورة 
آل عمرانء الأية: 28 حديث (7405). 
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ولما قتل الحجاح' سعید بن جبیر'” رحمه اش قال سعيد: آنا أخر الناس 
عيناً بك قال: فد قتلت من هو أفضل منك . قال سعيد: «أولثك كانت ا 
بالدار الآخرة فلم يبالواء بل كانوا أحرص الناس على قربهم منهاء وأنا قلبي متعلق 
بنفسي ۰ فقتله فکان آخر قتيل له بدعوته عليه فظهر الفْرف؛ وإن عافية كل أحد على 
حسب حاله ومعاملة الحق له لاأ“ على حسب انتسابهء واه أعلم. 


(156) قاىد(* 
العافية سكون القلب عن الاضطراب» وقد بكون ذلك بسب عادم أو وجه 
شرعي٠‏ أو حقيقة تامة هي سكرن القلب إلى اله تعالى» وهذه عافية أهل الكمال وهي 
الشاملة بكل حال حتى لو دخل صاحبها النار لرضى عن ربه فافهمء والله سبحانه أعلم . 
(157) قاعدة 
لا يشفع أحد عند اله إلا بإذنه » وقد أمر بابتغاء الوسيلة إليه. وفیل : اتباع 
رسول الله وقيل في العموم . 
فيتوسل بالأعمال كأصحاب الغار الذين دعا كل واحد بأفضل عمل 


)1( الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي» قال الحافظ ابن حجر الظالم تيس بأهل أن يروى 
عنه ولي إ[مرة ال لعراق عشرين سنة ومات سنة 495 ترجم له في تهذيب التهذبب 2/ 210. 

(2) سعبد بن جبیر الأسدې مولاهم الکرفي› ثفة نبت فقيه » قشل ب بین يدې الحجاحج سنة خمس 
وتسعين 95ه ولم يكمل الخمسين . ترجم له في نهذيب الكمال 10/ 358 رقم (2245) 
تهذيب التهذيب 4/ 11ء تفريب التهذيب 1/ 349. 

)4( هذه القاعدة سقطت من : ب٠‏ والمطبوع. 

(5) الرسبلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والفربة. انظر القاموس المحيط مادة وسل ص 962. 
وفي الحديث: قال رسول الله إ: «إذا سمحتم المؤذن ففولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلاة صلى صلی !ش علیہ بها عشراًء ثم سلوا اش ! بي الوسبلة فإنها منزنة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عاد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فم سال الوسيلة حذت له 
الشفاعة٠.‏ أخحرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرر بن العاص في كتاب الصلاة 
7 باب استحباب القول مثل قول المؤذن. حديث (384) وأبو داود ني سئنه كتاب الصلاة 36 
باب ما يقول إذا سمع المزذن حديث (1.)523/ 137. 

(6) حدیث أصحاب الغار اخحرجه البخاري فې صحیحه کثاب البيوع (98) باب دا اشتری شیا 
لغبره بغير اذنه فرضي حديث (2215) وفي كناب الإجازة باب من استأجر أجبراً فترك 
أجره. حدیت (2272) وكتاب أحاديث الأنبباء (53) باب حدیث الغار حدیث (3465)» 
رمسلم في كتاب الذكر والدماء (27) باب قصة أصحاب الغار الثلالة رالترسل بصالح 
الأعمال حديث (2743). 
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ربالاشخاص کتوسل عمر رضي اله عنه بالعباس رضي الله عنه في استسقاثه" 

وجاء الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مطلقاء رفى دعاء المرء لأ خبه 
مطلقا . أخرجه البخاری . 

وقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه حين ذهب لعمرة له : «أشركنا في 
دعائك يا أُځي». وذلك للتعليم وإلا فهر عليه الصلاة والسلام وسيلة الوسائلء وأساس 
الخيرات والفضائل . 

وقد روي عن مالك : یتوسل بمخلوق صلا وفیل ‏ 1 برسول اش کد . 

وهذا كما قال أبو بكر بن العربي في زيارة المقابر : لا يزار لینتفع به إلا قبره عليه 
السلام»ء رسيأاتي إن شاء الله واث أعلم. 


(158) قاعدة 
لباس الخرفة” , رمناولة السبحة» وأخذ العهد والمصافحة والمشابكة من علم 
الرواية» إلا آن يقصد بها حال فتكون لأجله. وقد ذكر ابن أبي جمرة أخذ العهد في 
باب البيعة وآلحقه بأقسامهاء وأخذوا إلباس”” الخرقة من أحاديث وردت في خلعه اة 
حقو تحقق الإيمان وتقديره في قلوبهم إنما هو لذئك› ريجري حكم الإرث والمتأسي فيها 
كغيرها فلا نكير أجري انخلاف ولا زوم لوجود الاشتباهء ووجهها وطريمها ليس هذا 
محله , نعم هي لمحب آو منتسب أو محقق؛ وفها أسرار خفية يعلمها أهلهاء وابه 
سبحانه أعلم . 
)1( ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أفحطرا استسقى 
بالعباس بن عبد المطنب فقال: ١النهم‏ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقبناء وإنا ننوسل إليكم 
بعم نبينا فاسقناً ٠‏ فال : فیسقون. . أخرجه البخاري في صحبحه كناب فضائل أصحاب النبي ا 
العباس بن عبد المطلب› حدیث (3710) وانظره ه أيضاً في كتاب الاسنسقاء باب سوال 
النلاس الإمام الاستسقاء إذ' قحطرا حديث (1010). 
رمفهوم هذا أن اننوسل يون بالحي لا بالمبت وهذا الحي أن بکون صالحا وتوسله هو دعاء. 
وطلبه لله تعالى نظراً لمكانته الإيمانية عند الله 
e (2)‏ رتباط بين الشيخ وبين المريد. انظر عوارف المعارف للسهررردي ضمن 
ب الإحياء نتغزالي 5/ 81. والخرفة هي عبارة عن فميص يلبسه المريد من طرف شيخه لا 
زل عن کم وآن بكرن نظیفا RE‏ رلا 
رانظر کاب تور الحدق في لس الخرق لجلال اللين أحمد الکر کي مخطوط عذد 7د 
(3) ب : لباس . 
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(159) قأعدة 


ما صح واتضح» وصحب العمل لازم الإباحة. كزيارة المقابر» [فقيل) ' : «ليس 
إلا لمجرد الاعتبار بهاء لقوله بل : «فإنها تذكر الآ حر ^٠‏ 


کیل : ولنفعها بالتلاوة والدكر والدعاء الذي اتفق على وصوله كالصدىة . فيل : 
وللانتفاع بهاء لان کل من يتبرك به في حیاته يجوز التبرك به بعد موتهں کذا قال الإمام 
ابو حامد الغزالي رحمه الله في «كتاب آداب السفر* قال: ويجوز شد الرحال لهذا 
الغرض. ولا يعارضه حديثه : لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثةه“ لتساوي 
المساجد في الفضل دول الثلائة» وناوت العلماء واتصلحاء في الفضل فتجوز الرحلة 
عن الفاضل للأفضل . ويعرف ذلك من کراماته وعلمه وعمله سیما من ظهرت کرامته 
بعد موته مثلها في حياته» کالسبتي» أو آکثر منها في حیاته» کأبي یعزی» ومن جربت 
إجابة الدعاء عند قبره» وهو غبر واحد في أقطار الأرض. وقد أشار إليه الشافعي رحمه 
الله حيث قال: «فبر موسى الكاظم“ الترياق المجرب». 

وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول: ١إذا‏ كانت الرحمة تتزل عند 
ذكرهم؛ فما ظنك بمراطن اجتماعهم على رېهم ؛› وبوم فدومهم عليه بالخروج من 
هذه الدار وهو يوم وفاتهم › فزيارتهم فيه تهنئة [لهم)" ٠‏ وتعرض لما يتجدد من نفحات 
الرحمة عليهم فهي إذا مستحبة إن سلمت من محرم ومكروه بين في أصل الشرع› 
کاجتماع النتاءء وتلك الاأمور التي تحدث هناك ومراعاة آدابها من ترك التمسح 
(1) ما بين المعقرفتين سقط من: |. الزيادة من: ب والمطبوع. 

(2) الحديث أخرجه الترمذي في سنه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الرحصة في زيارة الفبور 
حديث (1056) برواية سليمان بن بريدة عن أبيه حديٺ (056 1) وقال الترمذي حديث بريدة 
حذيث حسن صحيح رلفظ الحديث: فد كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فقد أذن لمحمد في 
زيارة قبر أمه فزوروها؛ فإنها نُذكر الآخرة. 

(3) انظر إحياء علوم الدين 2/ 228 دار القلم ط آ1[ ببروت. 

(4) المراد بالمساجد الثلالة مسجد المرسورل َة الموجود بالمدينة المنورة» والمسجد الحرام 
مسجد مكة والمدينة باب 1| حديك (1189) ومسلم في كتاب الحح باب لا تشد الرحال إلا 
إلى تلائة ممأاجد حديث (1397). 

)5( موسی الکاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بې طالب رضي النه عنهم 
أجمعين ؛ ولد سنه 228هى بالمدينة ‏ مات ببغداد مسموماً سنة 263ه. ترجم له في الطبغات 
ا 1 38. 

kh ()7(‏ :ا . الزيادة من : ب والمطرع. 
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بالقہر › وعدم الصلاة عنده للتبرك؛ وإن کان عليه مسجد› لنهيه َة عن ذلك رتشديده 
فيه ومراعاة حرمته مبتاً کحرمته حا“ والله سحا نه أعلم . 


(160) قاعدة 


فد تفید الد لان ل من انضن ما يتنزل منرلة القطم ٠‏ ون کان لا يجري على حکمه ني 
جميع الوجوه» كالفطع بإيمان مسلم ظهرت منه أعلام الإسلام» وكولاية صالح دلت 

کے ا اا ر ران ای کے کے د کی ج 

فيه إلا فى حق من جاءنا عن الله مخصص له؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة' 
وقد صح : «إذا رأيتم الرجل يعثاد المسجد» فاشهدوا له بالایمان)(* 
وصح : خحصلتان لا يجنمعان في منافن: حسن سمت وفقه في دی 4 

و احصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل؛ وسوء الخلق “ 
وصح حف سعد على إیمان رجل» فلم ینکر عليه رسول اله َه يمينه وإن رده 

بقول» أو مسلم. 
وصح : نلاه من کن فيه فهر منافق٤‏ 

a (1)‏ خلغاؤ الأربعة: : أو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب a‏ . سیل بر ن بې رقاص؛ وسعید بن ربد ٠‏ وطلحة بن عبد أله ؛ 
والزير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبر عيدة عامر ر بن الأجراح . 

(2) أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن مورة 'لتوبة (10) حديث (3104) وقال 
مده دراج وهو ابن سمعان؛ قال النسائي : ليس بالقري› وفال في موضع احر: منكر 
الحديث . التهذيب 3/ 180 161. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث (2693) 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من رواية أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب !لادب المفرد (137) باب الشح حديث (282) ص93 من رراية 
بي سعيد الخدري› رالترمذدي في مننه کتاب ا البر والصلة باب سا جاء و في البخل حدبٺ 
(1969) وقال اتترمذى: E RR E‏ صدرف 
له آوهام» قال ابن معین: لبس حدیثه بشيء. رقال آبو حائم : لیس الحدیث یکنب حدیثه رلا 
بحتح به لیس بقوي . تھذبب التهذیب 4/ 8 41. 

(5) أخرجه اللائي في سننه بسند صحيح من رراية أبي وائل عن عبد الله بلفظ : لث من کن فيه 
فهو مافق؛ |د' ' حدث کذب) رإدا ائتمن خان ؛ راذا وعد أخحلف. فمن كانت فيه راحدة منهن 
لم تزل فيه حصلة من النفاق حتى بنركها؛ كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب علامة المنافق 8 
117. 


)5( 1 ك 
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ولا يتلاول من واقع ذلك من المؤمنين جملة ٠‏ بل مجراء في حق من لا يبالي 
في اې جزء وقعت منه تلك الخصال من عقد أو عمل أو قول إدا في كل واحدة. 


a‏ فوله ل : «كل الخصال يطبع عليها المؤمن ليس الخيانة 


فنفی عنه أن یکون مطبوعاً علیها لا غیره» فهې وان وفعت منه فبالمرض لا 
بالأصالة› بخلاف المنافق› رلذلك لم تصح من مؤمن في کل شيء؛ إذ يستشني جزءاء 
ولو الإيمان والتوحيد» بخلاف المنافق؛ فإنه لا يستشني جزءاً ولو في باب الكفرء إذ لا 
یجزم به ظاهراً کغیره» فکانت فیه لا في غیره والله سبحانه أعلم . 


وقد پرید ناقا دون نفاق› وحمله عليه جماعة من العلماءء والله سبحانه أعلم. 


(161) قاعدة 


الفراسة الشرعية؛ نور إيماني ينبسط على القلب حئى يتميز في نظر صاحبه حالة 
المنظور فيه عن غيره؛ بل بميز أحراله في النظر فيه" ٠‏ بحسب أوقاته . ولكل مؤمن 
نصيب» لكن لا يهندى لحقيقتها إلا من صفا قلبه من الشواغل [والشواغب)] ٠“‏ ثم 
هو لا يصح أن يقبل الخاطر منها إلا بعد تردده مدة في البدايةء وبعد اعتياده على حسب 
A‏ 

وإليها الأشارة بقوله كه ؛ كان في الأمم محدلون» فان يکن في أمتي› لعمر 


(6 


وقال بو بكر رضي الله عنه : #اقنسمي مع إحوتك». 

(1) ساقط من: ب. 

(2) أ : ولا بشهد. اللمصريب من : e‏ 

(3) وردت عند أحمد في مده ب رلفظ U e e a ga e‏ انخيانه راآلكذبة 
برواية أبي أمامة بسند فيه الأاعمش وهو حافظ لكنه مدئس. قال : : دلت رهو اسم عبهم . 

(4) ب: إليه. 

(5) ما بين المعفوفتين مقط س: :1 . الزيادة من : ب٠‏ رالمطبوع. 

)6( أخرجه ملم في صحيحه كتاب فضائل الصسحابة باب من فضائل عمر رضي اله تعالى عن 
حدیث (2398) ولفظه : «قد کان یکرن في الامم قبلکم محدثون» فان یکن في امني منهم 
ا من رراية عائشة رضي اث عنها؛ قال ابن وهب ؛ تسر 
مُحدلون: مهمون . وفیل : مصیون إذا ظنوا فکأنهم حدثوا بشيء نظنره . والنرمذي في سننه 
کناب المناقب حديیث (3713) وقال : هذا حدیث صحبح . 
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وقال وار یا الذي دحل [علبه]' وقد نظر في محاسن 
امرأة: «أيدخل علي أحدكم وعيناه مملوءة زنا؟. 

والفراسة الحكمية» اعتبار بواطن الأشخاص» بظراهر الحواس. وقد أشار إليها 
فى حديث الرجل الذي قال: «أعدل». 

وفي حديث : «تقاتلون قوماًء نعالهم الشعر» وتقاتلون الترك؛ ونحوه ذلك 

وفائدة كل منهماء الالتفات لما دل عليه فيحذر؛ أو يعامل لا الجزم في الحكم› 
إذ لا تفید قطعاً ولا ظنا يئنرل منزلته والله سبحانه أعلم. 

(162) قاعدة 

ذهاب العقل» إن كان بخيالاتِ وهمية» سقط اعتبار صاحبه ظاهراً وباطناًء 
E‏ ا ظرف لمعنى شريف . ويدل على كل إشارته 
بحاله ومقاله» قول بعض المجانین : *یا مناحیس لا یغرنکم ابلس فإنه إن“ دحل 
النارء رجح إلى دار وات hE‏ علیكم العذاب والغربة؟. 

وقال الشيح أبر محمد عبد القادر رضي الله عه : إن لله عبادا عقلاء ومجانین › 
والعقلاء حير من المجانين؛ أو كما قال . 

ولما نظر بعض القضاة لأرجل قد أعطى النحول في الصورة وهو على مزبلةء قال 
في نفسه : ge‏ قناداه في الحا : ن فقه» قال : نعم . 
قال: ها ل احطت بعلم الله؟ قال : لا قال: «أنا من علم !لث الذي تحط به٠‏ انتهى وهو 


عجيب» فلم تنم . 


(163) قأعدة 


5 ك ا‎ a E 


nl E (1) 

(2) سقطت من: ب. 

)3( حديث منفق عليه من حديث أبي هريرة رضي انه عنه» آخرجه البخاري في صحيحه كناب 
الجهاد (56) باب فال الترك› حدیث (2928) رفظ دلا تقرم الساعة حتى تفاتلوا انرك 
صغار الاعين؛ > حمر الرجره. ذلف الأنوف؛ كأن وجوههم المجان المطرفة. رلا تقرم 
الباعة حتى تقانلوا فرما نعالهم الشعرة وأخرجه ملم في كاب الفتن باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل حدیث 65 (2912)., 

(4) ب: إدا. 
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الناس في الصبيان والبهاليل» وآئررا الزهاد وأهل الخلوات على العلماءء والعارفين› 
وإن كانوا أفضل عند صحيح النظر. 

وقد أشار رسول الله َه لهذا الأصل بقرله : *إزهد في الدنيا ب يحبك الله » وازهد 
فيما في أيدي الناس يبحبك الناس“'“ فدله على الوقوف في باب الله بلا واسطة ونفي 
الدنيا تتحقق العجز فافهم؛ رالله سبحانه أعلم . 

(164) قأعدة 

ألسنة الخلقء أقلام الحق. فشنازهم عليه بما يرتضيه الح ثناء من الحق عليه 
بدلك . فإن کان فيه فالثناء منه › وإلا فهر تنبيه وثناء» إن شکره بالقيام بحقه آتمه عليه 
وزاده منه ولا سله عنه والمعتبر الإأطلاق العام وما في النفوس لا ما يقع من الطعن 
بالجحود الذي يدل على بطلانه فقداً لترجمة المترجم» واضطراب القائل في قوله» 
ويظهر ذلك بارتفاع موجب النكير كالموت ونحوه. وقد صح: «إن اه إذا أحب عبداً 
نادی جبریا 22 الحديث 

فرهتس الحب بالقبول عند اللقاء ونحوه؛ وإلا فالعارض لا يدفع | لحمَبقة » وال 
سبحانه أعلم ٠‏ فافهم . 


(165) قاعدة 
إكرا م الرجل لدينه إن قصد به وجه الله في معاملته» واستجلاب مردته لغرض 
ديني » فذلك من نسبة الحق في وجوده . فلذلك " مَل اهل الخير من إخوانهم والسلف 
من أمثالهم . وتار بود تخرل ال أعد) فد الشا م إذ المعامل غير مضيع أجر 
من عامده ۰ وإن كان لمجرد الحياة والتعظيم والنظر للمنصب رنحره» فهو الأکل بالدین 
اکا ا 
رارج لما ف تدر کاب رقا باب ارم ا والحدیت من رولا 
البخاري: منكر الحديث يعد في الكوفيين . انظر الضعفاء الكبير للمقيلي 2/ 1110. 
)2( الحديث آخرجه البخاري في صحيحه من رراية أبي هريرة كناب بده الخلق (6) باب ذكر 
a‏ حديیث (3209)› ومسلم في صحبحه من كتاب البر والصلة والأداب من . روايه 
بي هريرة أبضا باب (48) باب إذا أحب الث عبداً حببه الى عباده حديث (2637). 
(3) ب:له. 
(4) ما بين المعموفتين سقط من: |. الزيادة من: ب. 
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وفي الإكمال: إن الذي يأكل بدينه أحد الغاصبين “ ومن يوهم بالديانة على غير 
حقيقة إلى غير ذلك. وقد كان بعضهم إذا أوتي بشیء قال: «أمسكه عندك وانظر هل 
تبقی نيت بعد آخذه» کهي قبل ذلك فائتني به» و[لا فلا . 


والعمل يمثل هذه الحكاية عسير فالوجه !لنوقف فى القبول على تقدير ذلك في 
الرجود والته سبحانه أعلم. ۰ 

وفال الجنيد رحمه الله لذلك الرجل الذي أناه بألف دينار: «فرقها على 
المساكين". فقال : آنا أعلم منك بهم» ولكن أتيتك بها تتأكلها في الخلوات ونحوها 
فقال: من مثلك بقبل“ قال: ولمثلك يعطى . وقال بعض المشايخ. لا تأخذ إلا ممن 
يكون إعطازء إياك أحب من إمساكه. أو كلاماً هذا معناه والله سبحانه أعلم . 


(166) قاأاعدة 


قبول مدح الخلق والنفرة من ذمهم » إن أوجب خررجاً عن الحق في الجانبين ° 
دل على الاستناد إنيهم فيه؛ وذلك خروج عن الحفيقة التي هي النظر إلى الله تعالى في 
المدح والذم بأآن لا تنجاوز الحق في مدح مادح؛ ولا في ذم ذام» حتى إنه لو مدحك 
من شانه الذم» لاقتصرت على مقدار ما واجهك به» وما علمته من أوصافه المحمودة 
من غير تغريرء ولو ذمك من شأنه المدح لم يخرجك ذلك عن إقامة حقه بمدحه وهذا 
جار في العطاء والمنع. فلا تمدحن أحدا إلا من حيث مدحه الله ولا تذمن أحداء إلا 
من حیث ذمه الله . والله سبحاته أعلم» فافهم . 

(167) قاعدة 

[ظهار الكرامة وإخفاؤها على حسب النظر لأصلها وفرعها فمن عبر من بساط 
إحسانه أصمتته الإساءة مع ربهء ومن عبر من بساط إحسان اله لم صمت إذا اناع 
وقد صح : *[إظهار الكرام من فوم» وثبت العمل في إخفانها من قرم كالشيخ أبي العباس 
المرسي في الإظهار وابن أبي جمرة في الإخفاء رضي الله عنهما حتى قال بعض تلامذة 
ابن أبي جمرة: طريقهما مختلف . فبلغ ذلك شيخه» فقال : والله ما اختلفت فط طريقنا 
لكله بسطه العلم» وآنا قبضني الورع. وهذا فصل الخطاب في بابه» والله سبحانه أعلم . 
(1) ب : القاضيين . 

)2( ب : يۈخذ. 
(3) |: المجانين. التصريب من: ب والمطبوع. 
)4( أ: رفد. التصريب من : ب. 
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(168) قاعدة 


ما رتب من الأحكام على ما في النفس؛ وما لا ملم به إلا من قبل إعلام 
الشخص» ففقهه فيه منه بعد تحقيق حكم الأصل . ومن ذلك وجود التبرك. فمن علم 
من نفسه وجرد التكبر والنظر لهاء روعظم دعواها وتصديقها للتعظيم › تعين عليه عدم 
القبول. ومن غلب عليه حسن اظن بالله [له]" ببركة العباد المتوجهين له» رحسن 
الظن بهم في أنفسهم» فله قبول ذلك في محله. ومن غلب عليه سوء الظن بنفسه؛ 
وحسن الظن بالناس أر إطلاق أمرهم فالمنع مضر به لتمكن“ دعواهاء وإيثارة 
شررها؛ وربما کان المکس فلیعتبر ذلك من بلی به کأنه عروس بكر مفنصة من زا 
تنثظر الستر؛ فإن كان حصل الخير للجميع؛ وإلا فليس على أصحاب الرليمة عيب› 
والله أعلم . 

(169) قامدة 

غيرة الح على أوليائه من سكون غيرة قلوبهم . وشغلهم بالغير عنه هو الموجب 
لقضاء ما تهمموا به من حوائجهم رحوائج عیرهم ؛ حتی فیل ٴ إن الولي إذا أراد أغنى ٠‏ 
ومنه قول الناس له: «خاطرك» أي ليكن بالك لعل الث أن ينظر إلي فيما أنا فيه فيريح 
خاطرك مني . ومن ئم كان أكثر الأولياء في بدابتهم يسرع آثر مقاصدهم في الوجود 
لاشتغالهم بما يعرض» بخلاف النهاية » فإن الحقيقة مانعة من اشتغال قلوبهم»› بغير 
مولاهم إلا من حيث أمرهم» فينتفم بهم المريدون في طلب الحق لا غيرهم كما يحكى 
عن الشيخ أبي مدين رحمه الله أنه [كان)“ يفتح للناس على يده ويصعب عليه أقل 
حاجاته» وقد قیل: نما هما اثنان» رلې وصفي . 

والصفي : من يتسلط على قله الرضا بما يجري ٠‏ فأافهم . 

(170) قأعدة 

انفراد الحق تعالى بالكمال فاض بثبرت النفض لمن سواه فلا يوجد كامل إلا 

بتکمیله تعالی › وتکمیله من فضله . فالنقص أصل › والكمال عارض . وبحسب هذا 


(1) ما بن المعقوفتين مفط من : أ. الزيادة من: ب. 
(2) في أ: لئمن . التصويب من : ب . 
(3) مفتضة: أي ختمت بکارتها . 


(4) ما بين المعقوفتين مقطتث من : بب . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


110 قواعد التصوف 


فطلب الكمال في الوجود على وجه الأصالة باطل. ومن ثم قيل : الظر للخلق بعين 
الكمال» واعتبر في وجودهم النقص. فإن ظهر الكمال بوما [ما]" فهو فضل؛ وإلا 
فالأصل هو الأول وبذلك يفع الاحتراز وحسن الظن» ودوام العشرة» وعدم المبالاة 
بالعثرة» وكذا معاملة الدنيا كما قال الجنيد رحمه الل إذ قال: «أصَلتٌ أصلاًء لا 
تشيم بعده ما برد علي من العالم؛ وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاءِ وفتنة؟ . وأن العائم 
کله شر. ومن حکمه أن بتلقاني بکل ما آکره» إن تلقاني بکل ما حب فهو فضل» والا 
فالأصل هو الأول اتتهی بممناء وهو 1 را أعل ° 


(171) قأعدة 


الفقر والغنى وصفان وجوديان› يصح انصاف الحى بالثاني منهما دون الأول› 


ثم هل تعلق العبد بوصف ربه أولی أو تحققه برصفه أتم؟ وهي مسألة الغني 
الشاكر» والفقير الصابرء وللناس فيها طريقان؛ والحق أن كلا منهما مضمن بالأخرء 
فلا تماضل › وقد اخحتار كلا منهما رسول الله بچ حيث قال: «أجوعٌ يوماً وأشبع 
يوما»“ الحديث» فافهم . 


(172) قاعدة 


من الناس من يغللب عليه الغنى بألله» فتظهر عليه الكرامات. وينطی لسانه 
محمل عد القادر الجيلاني“؛ وبي ف وعامة متأخري الشاذلة 


(1) مابين المعقوفتير سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(2) سقط من : ب . 

(3) ما بين المعقوفين زيادة من: ب. 

)4( حر جه الترمذي فې سننه كتاب الزهد؛ باب ما جاء في الكفاف والصر عليه حديث (2354) 
من رواية أبي آمامة. وقال الترمذي: هذا حدیث حسن . ومطلع الحديث: عرض علي ربي 
يجعل لي بحا ٠‏ مكة ذهاً 

)5( سقط من : ۽ لب . وقد صبق نرجمله. 

(6) الشيخ أبو يعزى المغربي هو أحد أثمة أرلياء المغرب الكبار الذين انتشر صيتهم في سائر 
الأقطارء انتهت إليه تربية الصادقين بالمغرب وأخذ عنه أكابر مشايخها الأعلام. ترجم له في 
الطبقاث الكبرى نلشمراني /١‏ 137-136ء وجامع كرامات الأولياء ليرسف بن إسماعيل 
البهاني 2/ 526 527, 

(7) راجع كتاب طبقات الشاذلة الكبرى الممى جامع الكرامات العلية في طبفات السادة 
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ومنهم من يخلب عليه الفقر إلى الهء فيكل لسانهء ويتوقف مع جانب الورع؛ 
كابن أبي جمرة وغيره. ومن الناس من تختلف أحراله فتارة وتارةء وهو أكمل الكمال» 
لانه حاله کش إذ أطعم ألا من صاع وشد الحجر على بطنهء فافهم . 

(173) قاعدة 

ملك العبد لما بيده من أعراض الدنبا غير منحقق له بل إنما هو خازن فيه لقصره 
عليه تصرفاً وانتفاعاً دون غيره. ومن ثم حرم الله الإقتار”" والإسراف”* حتى عد رسول 
اله إا في المنجيات: القصد في الغنى والفقر ونهى عليه الصلاة والسلام عن E‏ 
ليس الشأن من يعرف [كيفية]“ تفريق الدنيا فيفرقهاء إنما الشأن من يعرف كيفية 
إمساكها فيمسكها. 

قلت : وذلك لأنها كالحية ليس الشأن في قتلها إنما الشأن في إمساكها وهي حية. 

رفي الحديث: «ليس الزهد بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المالء إنما الزهد أن 
تکون بما في ید الله آوثق منك بما في يدك 


الجرادة حلت . 


وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر رضي الله عنه لما سَيِْلّ عن الدنيا: «أخرجها من 
قلبك› واجعلها في يدك ؛ فإنھا لا تضرڭ» انتهی . 


الشاذلية لأبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفامي المترفى سلة 1347هء وكتاب 
طبقات الشاذلية الكبرى لمحيى الدين الطعمي , 

(1) الإقنار: البخل. والتفير هو الرمقة من العيش. 

(2) الإسراف : التبذير والضباع. 

(3( ورد في هذا حديث أبي هريرة أن رسرل الله ي قال : #إن الله تعای یرضی نکم لاا؛ یکره 
a u‏ ولا گرا به شا رأن تعنصمرا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقواء ريكره لكم : قبل وفال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المالا أخرجه مسلم. 

(4) ا 

(5) اخرجه الترمذې في كتاب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا حديث (2347) من روابة 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا لعرفه إلا من هذا 
الورجه. في سنده عمرو بن واقد قال البخاري وأبو حاتم : SS‏ 
رالدارقطني رالبرقاني: مثروك الحديث» وقال ابن حبان: بقلب الأسانيد ويروي المناكير عن 
المشاهير وامتحق النرك. تهذيب التهذيب 8/ 115. 
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وكل هذه الجمل تدل على أن الزهد فيها ليس عين تركهاء فافهم . 
(174) قاضدة 


الزهد في الشيء برودته عن القلب» حنى لا يعثبر في وجوده» ولا في عدمه. 
فمن ثم قال الشاذلي رضي الله عنه: وال لقد عظمتها إذ زهدت فيها" . 

فلت : يعني بالظاهر. لان الإعراض عنها تعظيم لها وتعظيم للمظاهر بتركها كما 
ا ا ایت ا وی ی ا 

وقد فال أيضاً رضي الله عنه: رأيت الصديق في المنام فقال [لي]" : علامة 
خروج حب الدني“ من القلب بذلها عند الوجد. ووجود الراحة منها عند الفقد» 
e GS SL E LP ee‏ 
رال ل 2 رة ولا بع عن ار أل واي الصلوة ويناء الركوة افون بويا ملب يبه 
اقلوب و ابد 0 ر وقال : لا يبيعون ولا يتجرول. 

وقد آدب الله تمالى الاغنياء» بقرل 2 دؤا لھا اموک الى جل ا کک قا 

ا ی : ولا تمنو ما فصل اله پوه بعکم مل بق 
جال ی fa‏ ا ڪا لاء FEK rT 0 a‏ | اله م من لهه ل َ۔ 
اک پک ن یا 4“ 

لم قال الله تعالی : ولا تمنو ما قصل أله تنگم ت بتو رکال توک ف 

اا بلا تیت € اکت رتلا اه ین فش ا ا ڪات کل مئ 
ET IEC PF‏ 


(175) قاأاعدة 
ما دم لا لذاته› فد يمدح لذاته. 


(1) ما بين المعفرفتين سقط من: أ الزيادة من: ب. 
(3) سورة النورء الأبة: 37. 
)4( سورة النساهء. اليه : 5 
(5) ما بين المعفوفتين سقط من : أ. الزيادة من: ب. 
(6) سورة النساء الاية: 32. 
(7) سورة النساء» الاآبة: 32. 
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ومله وجرد المال والجاه والرياسة ونحر ذلك مما ليس بمذمرم لذاته» ولا 
محمود في ذاته ‏ بل يحمد ويذم لما يعرض له ولذلك ذم ك الدئيا بقرله: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله" » ومدحها بقوله : انان .2 


Ep‏ و 


rae‏ طلوا الرياسة الدينية إذ فالوا : وار زان قول رشا هب 
ا ن ارتا وریا فر ُه افر خت نے 4 @4 2 ` 

فكان ابن عمر يقول: اللهم اجعلئي إماماً للمتقين . 

قال مالك رحمه الله : ثواب المتقين عظيم» فكيف بإمامهم . 

وقال هة : «أسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرةه“ 

وقال ذلك الرجل له عليه الصلاة والسلام: ادلني على عمل إن عملته أحبني الله 
الناس»” الحديث. 


ESN TP 
(قال اَجملق عل خُراين الارضِ إل حيط علي )4ء إلى غير ذلك. فلزم س‎ 
ا وفغا. والمحاشاة أقرب لسلامة الضعيف من باب ضعفه‎ 


لا لخلل في ذات الحكم إذأً الأصل الإباحة. 
ومن ثم قال 5ه لأبي ذر: إنك رجل ضعيف» وإنك إن طلبت الإمارة وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها» فافهم . 


(176) قاعدة 


لا یباح ممنوع لدفع مکروه» ولا مباح یخشی منه درن التحقق بالوفوع في ممنوع 


(1) سبق تخریجه. (2) سبق تخریجه. 

(3) سورة الفرقان ؛ الاية: 74 

(4) أخرجه النرمذي في سننه وهر حدیٹ طریل کتاب الدعوات باب (30) حدیث (3430) بإسناد 
راه فيه محمد ین عمران بن ابي لبلى ٠‏ قال أبو زرعة: لیس بالفوې؛ وقال اہن حال : گان 
فاحش الخطأ رديء الحفظ كثير الرهم ٠‏ وقال ابن جریر لا يحتح به. النهذيب . وقال 
الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه. 

(5) آخرجه ابن ماجه في سننه من ثاب الزهد (1) باب الزهد في الدنبا حديث (4102) 2/ 
3- 1374 في إسناده خحالد بن عمرو رهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع . قال 
عبد الله بن أحمد بن حببل: سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشي فقال: ليس بثقة؛ برري 
أحاديث براطل . انظر عنه كناب الضعفاء الكبير للمقيلي 2/ 10ء وتهذيب التهذيب 3/ 109. 

(6) سورة يوسف الآية: 55. 


ص 
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أعظم مه 4 لا ملدوحه نه . 


فمن ئم لا يجرز لأحد آن يجعل دفعه بمحرم. متفق عليه . ثم له في المختلف فيه 
مندوحةء إن حف الخلاف فيه وتعذر المكرره عليه بعد تعذر ذلك فالمباح المستيشع 
كقصة لص الحمام ونحوه» لا قصة الشاهد إذ لم تقع» وإنما ذكر له الشرط احتباراً 

وقياس المسألة بمن غص بلقمة لا يجد لها مساغاً إلا جرعة حمر؛ لا يصح إذ 
تفوته به الحياة التي ينتفع بها وجوده» فیکون قد أعان على قتل نفسه وتعطیل حیاته من 
واجبات عمره بخلاف ذلك فإنما يفوته به الكمال لا غير ومقصد القوم بذلك الفرار 
من نفرسهم» لا التستر من الخلق› لأن التستر متهم تعظيم لهم ؛ فعاد الأمر عوداً على 
بدئه» وليس من شأن الصوفي تعظيم الخلق بوجه ولا بحالء فافهم. 


(177) قاعدة 


إفراد القلب لله تعالى مطلرب بكل حال؛ فلزم نفي الرياء بالإخلاص؛ ونفي 
العجب بشهرد المنةء ونقي الطمع بوجود التوكل› ومدار الكل على سقوط الخلق من 
نظر العبد. فلذلك قال سهلل بن عبد الله رضي الله عنه: ١لا‏ يبلغ العبد حقيقة من هذا 
الأمر حتى تسقط نفسه من عينه فلا يرى في الدارين إلا هر وربهء أو يسقط الخلق من 
عینه فلا يبالي بأي حال يرونه». 

قلت: فلذلك نتفي عنه کل شيء من ذلك» وإلا دخل الرياء عليه [من) حيث 
لا ينظر الخلق إليهء باستشرافه لعلم الخلق بخصرصيته . 
الظهورء ومن أراد الخفاءء فهو عبد الخقاء وعبد الله سواء عليه أظهرء أو أخفاه. انتهى 
وهو لباب هذا الباب. 

(178) قاعدة 

إذا صح أصل القصد فالعوارض لا تضرء كما قال مالك رحمه الله في الرجل 
يحب أن يرى في طريق المسجدء ولا يحب أن يرى في طريق السرق . وفي الرجل يأتي 
المسحد› فيجد الناس قد صلواء فير جع معهم حياءٌ. 

وکما قال ي في الرجل : ایحب جمال نعله وثوبه؟. 


(1) ما بين المعقوفين سقط من : أ الزيادة من ن . 
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ومن ثم قال سفيان الشوري" رضي الله عنه: *إذا جاءك الشيطان في الصلاة 
فقال ؛ إنكف راء فزده طو لا . 


وقال الفضيل“ رحمه الله : «العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل 
الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما» انتهى . 

رفي طيه أن الرياء , يقع بالترك [كالفعل)]" واشتقاقه من الرؤيةء رؤية المرائي 
للخلق لا رؤيتهم له رلولا ذلك لما صح منه في الخلوة: ثم هو فيما قصد للعبادة لا 
فيما قصد به الخلق مجرداًء فإنه الشرك الأعظم أو قريب منه والله تعالى أعلم. 


(179) قاعدة 
فصد نفي الخواطر بإقامة الحجة على إبطالها يزيدها تمكيناً في النفس لسبقها 
وقبام صورنها في الخيال. فظهر أن دفعها إنما هر بتسليمها والتلهي عنها في أي باب 
کانت ومن ثم قال سفیان : «فزده طول . 
وقال هة : «ليقل الحمد لله الذي رَد كيده إلى ائوسوسةء(“ 
ريغال : «الشيطان كالكلب» إن اشتغلت بمقاومته مزق الإهاب» وقطع الثياب؛ 
وإن رجمت إلى ربه صرفه عنك برفق؛ . 


وقد جاءني ليلة في , بعض الصلوات وقال : إنك مرَاءِ» فعارضته بوجوه» فلم 
E‏ في كل أعمالي بحيث قلت : إثبات الرياء في 
هذه إثبات لاإخلاص في غيرهاء وكل أعمالي معيبة وهذا غابة المقدور؛ فانصرف عني 
في ذلك الوقت وث الحمده. 


(1) سفيان بن سعيد بن مسررق بن ربيع الثوري ثقة رجل صالح زاهد ثبت في الحديٺ؛ توفي سنة 
59 1ه ويفا سة 61اه ريمال منة 57 آأه. ترجم له في تاريخ الثقات للعجلي 
ص 190۔193 . طِغات ابن سعد 6/ 371. 

(2) الفضيل بن عياض بن ممود بن بشر التميمي البربوعي كوفي ثقة متعبد رجل صالح سكم 
294. 

)3( ما بين المعقرفتين سقط من : i:‏ . الربادة من : ب ) روالمطبوع. 

E DS (4)‏ 
شيب فهر فة حافظ شه زک له أرهام» ركان لا يحفظ القرآن. جم لهي نهنيب اهدي 
7/ 49| . رلفظ الحديث بأتمه أن رجلا جاء إلى النبي 5 فقال : يا رسول ايله إن أحدنا جد 
في نفسه پُعرض ض بالشيء E‏ فقال : ايله آکبر ء الل 
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(180) قاعدة 


إظهار العمل وإخفاؤه» عند تحقق الإأخلاص مستو» وفيل وجود تحقَقّه مقو لرؤية 
الخلق . وتد جاء طلبه شرعاً من غير إشعار بشيء من وجوه الإحلاص ولا الرياء» فظهر 
أن مراعاته لخوف التلوين» ولراحة القلب من مكابدة الإظهار في العموم» ولحسم مادة 
ما يعرض أثناءه. 


وقيل : وتفضيل النافلة لما علل به َيه من فرله . "اجعلرا من صلاتكم في بيوتكم 
فإن الله جاعل منها في بيوتكم بركة ولا تتخذوها قبوراً”" وال سبحانه أعلم. 


(181) قاعدة 
المداهنة : دفع الباطل» والحق بالباطل !لمشبه للحق. 


والمدارات: دفع الباطل بوجه مباح»› وكذا إلبات الحق سواء كان لك أو لغيرك 
وقد صح أن المدارات صدقة [وفد) صح: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له من 
أجلها هدية؛ فقد فتح على نفسه بابا عظيما من الربا». والفرق بين الهدية والرشوة» ما 
فقصد للمودة فهو الهدية إن تجرد» وما قصد لجر نفع غير ديني ٠‏ رلا في مال الشخص 
ونْمُيه» بل للإعانة فرشوة. وهذه الأربع يخفى إدراكها على حذاق العلماء في آحاد 
المسائل فتعين الورع [فیها) راه سبحانه أعلم. 


(182) قاعدة 


الخلق : هيلة راسخة في النفس تنشأ عنها الأمور بسهولة فحسنها حسن وقبيحها 
فبیح ١‏ فهي تجري في المضادات كالبخل والسخاء والتواضع والكبر والحرص والقناعة 
والحقد وسلا مه الصدر والحسد والتسليم والطمع والتعزر والانتصار والسماح› إلى غير 

ذلك فافهم . 

(1( حديث متفق عليه من رواية عبد اله بن عمر بن الخطاب رضي الث عنهماء أخرجه البخاري في 
صحبحه كتاب الصلاة (52) باب كراهة الصلاة في المفابر حديث (432) بلفظ : ١اجعلرا‏ في 
بیونکم من صلاتکم› ولا تتخذوها برا٠‏ ومسلم ني کتاب صلاة المسانرین باب اسنحباب 
صلاة النافلة حديل (777) . 

(2) ما بين المعفوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب. 

(3) ب: هدية. 

(4) ما بين المعقوفتبن سفط من : أ . الزيادة من: ب. 
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(183) قاأعدة 
الأخلاق النفسانية لا تعتبر بالموارض الخارجة إلا من حيث دلالنها عليها. وقد 
ظهر أن البخل ثقل العطاء على النفس» والسخاء خفته. 
فالبخيل : من ثقل عليه العطاء ولو لم يبق لنفسه شيئ(" 
والسخي : من سهل عليه العطاء ولو لم يعط شيا . 
ومن ثم قيل : إذا تقابل العارضان فالتردد بينهما بخل . 
والكبر: اعتفاد المزية وإن كان في أدنى درجات الضعة والتواضع عكسه. 
ولولا ذلك ما صح کون العائل مستكبراً» حنى ذم به ئم كذلك. 
فافهم هذاء وتتبعه من كتب الأنمة تجده مستوفى» والله سبحانه أعلم. 
(184) قأعدة 
ما جہلت عليه النغوس ؛ فلا يصح انتفاؤه عنهاء بل ضعغه وقوته فيها وتحویله عن 
مقصد لغيره» كالطمع لتعلق القلب بما عند الله توكلا عليه ورجاء فيه . 
والحرص على الدار الآخرة بدلا من الدنيا 
والبخل فيما حرم ومنع؛ والكبر على مستحقهء ولرفع الهمة عن المخلوقين حتى 
تتلاشى في همته جميع المقدررات؛ فضلا عن المخلوقات . 
والحسد للْْطة › والغضب له سبحانه حيث أمر. 
والحقد على من لا نسبة له من الله حسب إعراضه والتعزر [على الدنيا وآهله]* 
والانتصار للحق عند تعينه إلى غير ذلك وال تعالى أعلم. 
(185) قأعدة 
معنى الحسد» يرجم للمضايقة . ومقصد الحاسد إتلاف عين المحود عليه على 
من حسده. فإذا كانت الفضائل في النقوس كالحسد في أعيانها والعمل في إتلافها 
[وإذا كانت الفضائل في الأعراض كان الحسد في اعيانها والعمل على إتلافها) “ فمن 
)1( سقط من : ب . 
)2( سعط من : ب . 
(3) ما ببن معقوفتين في» ب : عن اندنبا رما فيها. 
)4( ما بين المعقوفتين سفط من : أ. الزيادة من: ب . 
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ثم احتلفت أغراض " الحاسدين ومقاصدهم . 
فلا ينسب حاسد العامة لمثله في السوق ونحوه» إلا الخيانة والفش ونحو ذلك 
ولا حاسد الجند إلا عدم الاحترامء وقلة القبام بالحقوق ونحره» ولا حاسد الققهاء إلا 
الكفر والضلال ونحره ليتلف ذاته . وفضيلتها المستدامة بدعوى ما يتلفها ويستدام ولا 
حاسد الفقراءء إلا وجود الأحيل والمخادعات وأنه صاحب ناموس ونحوء إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره» فافهم . 
(186) قاعدة 
دفع الشر بمثله» مشين لما هو أعظم منه عند ذوي النفرس. و بالٽي هي 
احسن لمن يقبل الإحسان كما أدينا اله عز وجل به: ولا ری a‏ لا اكه أده 
الى هى حن قدا الى بنك وينم عدو نم وَل یی 6 ولکن لا E‏ 
إلا صادق؛ خلا من حظ نفسه؛ فنحصل ا OE‏ 
استفزه فضب › الانخارلا اوري : وما ير عن ين ليطي رع 
سَمِيعْ عَليمُ 3 4 إلا 
ومن لا يفيل الإحسان فمقابلته بالإعراض عنه» خذ المفو واس امرض امرس عن 
نہر ہت 4^“ إ! ی غير دنك فافهم . 


(187) قأاعدة 


التأديب عند تعين الحق» إما لحفظ النظام؛ أو لوجود الرحمة فى حق من أقيم 
عليه » أو بسببه حتى لا يجني ولا يجنى عليه . فإقامة الحدود والجهاد رحمة لناء وقصد' 
لدخولهم في الرحمة معنا وجناية عليهم بسبب مفارقتنا فبأي وجه قصد صح إذ الكل 
داع لإأعلاء كلمة اينه و دنه وحفظ نطام الإسلام. قال اله تعالی : وشیلوھم حى لا 
ته هه ويک الد و کان انتب فلا عدون إلا عل شين و 4“ 

فاعتبر المالكية ما فيه من رحمتنا ورحمتهم فبوّبوا له في العبادات؛ وأعتہره 
)1( في ب: طرق . 
(2) سورة فصلت› الأية: 34. 
)3( سورة الا عراف الأية: 200. 
(4) سسورة الأعراف الآية: 199. قوله تتعالى: (حذ العضر وأمر بانعرف وأعرض عن 


الجاهلبن» . 
(5) سورة البقرة» الابةً: 193. 
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الشانعية من حيثٺ الجناية عليهم› فوضعوه هناك واعتبره المحدلون واسطة» 
والمذهب أقرب لطريق القوم في هذا الأمر » إذ كله رحمة؛ واه سبحانه أعلم . 


(188) قاأعدة 


الغضب جمرة في القلب تلهب”" عند مثيرها من حق أو باطل» فإذا كان صاحبها 
مخفا لم يقم لغضبه" شيء لقَوة البساط الذي منه وقع انبعاثه» وإن كان مبطلاً لم يزل 
آمره في خمود حتی يضمحل . وقد مدح الله المؤمنين بالانتصار للحق. ا 
لی ب آم الق م بتي 46 ثم ندبهم للحفر بقوله تعالی: ورا سز 
سه لها ار ا ما َأَسَتحَ ل ل يه نَم لا مب اَي 4“ 


وجاء: من مكارم الاخلاق أن تعفو عمن طْلَمَلكٌ “٠‏ 


رفي الحديث يقو ل اله تعالى لمن دعا على ظالمه: «أنت تدعر على من ظلمك› 
ومن ظلمته يدعو عليك» فإن استجبت لك استجبت علبك». 


وقال عله الصلاة والسلام: : أ يعجز أحدكم أن یکون کأبي ضہض ۲ الحديث 


لكن في البخاري کانوا یکرهرن أن یستذلواء فإذا قدروا عفواء انتهی . وهو عین 


(189) قاعدة 
نفي الأحلاق الذميمة بالىمل بضدها, د اصتراضها کالشاء على المحسود؛ 


(1) ب: ټذهب. 

(2) ورد في شأن الغضب حديث مثفق عليه من رواية أبي هربرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في 
الصحيح كتاب الأدب باب الحذر من الغضب. . حديث (6114)» ومسلم في الصحيح 
کناب البرء باب فضل من يملك نفسه؛ حدیث (2609) بلفظ : دل لس الشديد بالصرعة؛ إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب». 

(3) سورة الشورى الاية: 39. 

(4) سورة الشررى الآية: 40. 

(5) الوارد في هذا حديث عقبة بن عامر قال : «لقبٽت رسول اله لا فقال لي : يا عقبة بن عامر 
صل من قطعك› رأعط من رحمفڭ؛ ا ها ا ر ن و 
(16810). 

CA ENE EER AGS La E )6(‏ 
اه کر : «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ تالرا: : ومن أبو ضمضم' ؟ فال: رجحل 
فبمن کان فہلکم › بمعناء) فال عضي لمن شئمني؛ كتاب الآدب باب ما جاه في انر جل 
يحل الرجل نفد اغثابه حدیٹ (4887)۔ 2 459 وسنده صحیح انفرد به أبو داود عن الستة. 
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ألمستة وأ ل اة ادقع بالى هي حسَنْ فإذا! اى َك وينم دوه 1 1 
4 
وقوله ج : «للاث لا يخلو منها ابن آدم: الحسد والظن» والطيرةء فإذا حسدت 
فلا تبغ» وإذا تطيرت فامض» وإذا ظننت فلا تحقق»"“ الحديث. 
وجملته دالة على الإعراض عن موجب تلك الأشياء دفعاً لنضررء وفد فيل : «البر 


الذي لا يؤذي الذر والمؤمن مثل الأرض» يوضع عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل 
مليح! ٠‏ رزقا الله العافية بمنه. 


(190) قأعدة 
العافية سكون القلب وهدورءه» سواء کان ذلك بسبب أر بلا سببا . ثم إن كانت 
إلى اله فهي العافية الكاملةء وإلا فعلى العكس . وعافية كل قرم على قدر حالهم كما 
تقدم» والفتلة بحسبها 
قال ابن العريف: والفتنة الباطنة قد عمت وهي جهل كل أحد بمقداره. فلزم 
اعتبار العبد العافية في نفسه لنفسه حتى لا تناله الفتن» وإلا هلك في مصالح الخلق دينا 
ودنيا فتأمل هذه النكتة فإنها واجبات الوقت وال سبحانه أعلم. 


(191) قأاعدة 


ما لا أثر له في الخارح الحسي من المضارء فاعتباره مشوش لغير فائدة. فمن ثم 
كان كل ما ضر في العرض باقول أو بائظن مأمور بالصبر عليه لقوله تعالى : وار عل 
ما يوون € ء بخلاف الفعل إذا آمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة عند قصدهم به له. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن كيس فطن حذرء لاه تغافل يعني في القولء 
والظن لا الفعإ “(١‏ رورغب عليه الصلاة والسلام في الفرار من الفتن. وترجم البخاري 
أن ذلك من الدين فوجب مراعاته. 


)1( سورة فصلت ١‏ الاأبة: 34. 

)2( ازرد اہر ت الاس ال حديث (3466) ص209 بلفظ : #للاث لم تسنم منها هذ 
الأمة: الحسد والطن› وانطيرة؛ 1 أنبنکہ بائمخرج منها؟ ادا ظننت فلا تحقق ١‏ واا 
حدت فلا تبغ ؛ رإذا تطیْرت فامض» حدیث مرصل . 

(3) سررة المزمل ٠:‏ الأبة؛ 10. 

)4( أورده اليوطي في كتابه الجامع الصغير حديث (9158) من رراية أنس وقال: هر حديث 
ضعبف ص 549. 
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(192) قاعدة 


تمام الشيء من رجه ایتدائه ‏ وللوارث من النسبة على فذر مورنه وارنه منه. 


«وفد بدأ الدين غرياً وسيعود غريا(' 


فلا یتم في زمان غربته إلا بالهجرةء کما کان أولاًء وما نصر نبي من قومه غالبا 
بل جملة لقول ورفة“ : «لم يأت أحد بمثل ما جلت به إلا عودي »2 

والنسبة معروضة أبدأً لوجود الأذى؛ فلذلك لا نجد كبيراً في الدين إلا مقابلاً 
بذلك. 

ولحديث: «أشد الناس بلاءء”“» الحديث. 


(193) قأعدة 


اكتساب الأخلاق عند الحاجة إليها بزوال ضدها منعذر إلا بتوطين متقدم وإلا 
تعب مریدها ف 

وقد قال کر نما العلم بالتعلم رإنما الجِلْمُ الُم ومن بطلب الخير يعط 
ومن بتق الشر يوق ٤‏ رواه أبو تيم فى آداب العالم والمتعلم› والله سبحانه أعلم. 


باب 
(194) قاعدة 
إقرار المرء بعيبه وبنعم الله عليه» دون تتبع ذلك بتفاصیله» يزيد في جرآئه ويمع 


)1( أخرجه الترمذي في سننه من ررابة عبد الله بن مسمود كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام 
بدأ غريبا وسبعود غريباً حدبث (2638) 4/ 285 وفال الترمذي : هذا حديث حن صحيح 
غریب من حدیث ابن معو د إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الا عمش ٠‏ > واخرجه 
ابن ماجه في كتاب الفتن (15) باب بدأ الإسلام غريبا حدیث (3988)۔ 2 1320 

(2) سمه ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها وقد كان نصرانياً قبل مجي 
الإسلام تعلم اللسان المبراني واتكتابة العبرانية نان ینب الکتاب العبراتی کما کان یکی 
الكتاب العربي . 

(3) انظر الحديث بأنمه فهو طويل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب 3 
CaS a‏ 

)4( أررده البخاري ني صحيحه عنراناً لباب في كتاب المرضى قوله: أشد الناس بلاء الأنباء نم 
الأمثل فالامثل . 

(5) مقط من:ب. 

)6( انظر الحديث سبق تخريجه عند فاعدة رقم (25), 
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من التحقق بحقيقته» لعدم حقيقة ما بيده . وتتبع ذلك تفصيلاً يقضي بارتسامه في النفس 
جملة حتى يؤثر موجبها اعترافا بالنقص في الأولى وشكر النعمة في الثانية» فافهم . 


(195) قاعدة 


فائدة التدقيق في عيوب النفس وتعرفهاً وتعرف دقائق الأحوال»ء معرفة المرء 
بنفسه وتواضعه لربهء ورؤية قصوره وتقصيره وإلا فليس في فوة البشر التبري من 
[كل] " عيب بإزالته . إذ لو آنك لا تصل [إلى اله)* إلا بعد فناء مساويك ومحو 


دعاويك لم تصل إليه بدا فافهم . 
(196) قاعدة 


تمييز الخواطر من مهمات أهل المرافبة نمي الصوارف عن القلوب فلزم الاهتمام 
بها لمن له في ذلك أدنى دم والخواطر أربعة : رباني بلا واسطة» ونفساني» 
وملکي ؛ وشيطاني ٠‏ وكل إنما يجري بقدرة الله تعائى وإرادنه وعلمه. 


فالرباني لا متزحزح ولا متزلزل؛ کالنفسانی › ر ف 
في التوحيد الخاص فرباني» وفي مجاري الشهوات فنفساني» وما وافق أصلا شرعيا لا 
يدخله رخصة ولا هوی فرباني وغیره نفسانې . ویعقب الرباني برودة وانشراح والنفساني 
يبس وانقباض والرباني كالفجر الساطع لا يزداد إلا وضوحاء والنفساني كعمود قائم 
إن ينقص بقي على حاله. وأما الملكي والشيطاني فمترددان. ولا يأتي الملكي إلا 
بخير» والشيطانى قد يأتى به فيشكل » ويضرق بأن الملكى تعضده الأدلة ويصحبه 
الانشراح ویقوی بالذكر وأثره كغبش الصبح وله بقاء ما 

بخلاف الشيطانى » فإنه يضعف بالذكر ويعمى عن الدليل » وتعقبه حرارة ويصحبه 
شغل وغيار» وضيبق» وكزازة في الوفت وربما تبعه كسلل ويأاتي من يسار القلب؛ 
الحقيقة» ولكن باعتار النسب فما عدى عنها نسب للأصل وإلا فنسبته ملاحظة 
للحكمة. ثم تحقيق هذا الأمر إنمايتم بالذوق» وقد قالوا: من عقل ما يدخل جوفه 
عرف ما پهجس في نقسه» واله سبحانه أعلم. 

(1) مابين المعقرفتين سفط من: ب. 
)2( ما بين المعقرفتين في ب : إليه . 
(3) انظر شرح هذه الخواطر أيضاً في كتاب النصيحة الكافية لمن خصه اله بالعافية للمزلف نفسه 

بنحقيقنا الصفَحة 86, دار الكنب العلمية ٠‏ الطبمة الأرلى 2001, 
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(197) قاعدة 


التأثير بالاخبار عن الوفائع أتم لسماعها من التأثير شرف يغيرها. فمن ثم قيل : 

الحکایات جند من جنود الله ثبت اله تعالى بها قلوب المارفين . 

فيل فهل تجد لذلك شاعداً من كتاب اث؟ فال : نعم» رهد تفص عَلبْكَ يِن ياء 
آلرَسلي ما بْب بوه فرادك وجاك فى هذه الح ومرعطة ور لمرن (4)8“ ورجه 
ذلك أن شاهد الحقيقة بالفعل › أظهر وأقوی في الانفعال من شاهدها القولي› إد مادة 
E rt‏ اله a eh‏ 
رلهنا لم يكن السلف يتعاهدونه إلا عند الاحتياي لإثارة النفس في محمود كالجهاد 
وأعماله فافهم . 


(198) قاعدة 

لكل شيء وفاء وتطفيف› كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن أثبت 
مزية نفسه وجحد مزية غيره كان معطففاً» وسواء العلم والعمل والحال. فأما إن أضاف 
فضيلة الغير لنفسه بتصريح أو تلويح فهو سارق» والمتشبع بما لم يعط»ء كلابس لوبي 
زور. 

فمن ثم قيل: من حكى حكاية [السلف)” واتخذها حالاً لنفسه به قدمه في 
مهاوي الضلالء وعن قريب تفضحه شواهد !لامنحان» لأن من ادعی فوق مرتبته حط 
لدون مرتبته » لمن وقف دون مرتبته رقع فوقها؛ ومن ادعی مرتبته نوزع في استحقاقها 
فافهم . 


(199) قأعدة 
المسبوق بقول إن نقل باللفظ تعين العزو لصاحبه وإلا كان مدلا وكذا بالمعنى 
E E‏ فإن وقع [له] ‏ تصرف 
فیه» یمکن تمییز الوجه معه من ءٌ غير إخحلال بانكلام؛ لزم بیان کل بوجهه› وإلا فإطلااقه 
O E‏ 
)1( سورة هود الاية: 120. 


(2) ما بين المعفوفتين سقط من : آ. الريادة من: ب. 
(3) مايين المعفوفتين سقط من: أ . 'لزيادة من: ب. 
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و ی ا ا ایک ووی ی او 
به الراوي بالمعنى ولو في القمح بالبر ولا يلزم من التكميل واتر جيح" والتفرية؛ 
هضيمة الأول› ولا دعوی اللاني٠‏ فان إلزام الك َل باظهار الحق. نم إن إلزامه 
بلسان العلم فصیح” ہما م يصح رد على قائله» ولا کان فد باء متهمه بالجحود» 
فأقهم . 

(200) قاعدة 


مراعاة اللفظ لتوصيل !ل معنى لازم كمراعاة المعنى في حقيقة اللفظ ؛ فلزم ضبط 
المعاني في النفس› ثم ضبط اللسان في الإبانة* عنهاء والاصل المتكلم في الأول 
وأصل في الثاني » فمن هذا الوجه وضع الأتمة لحن العامة» ونبهوا على وجوه الغلط 
في العبارات . 


وربما کفر وبدع وفسق [محقی]'“ لقصور عبارته عن توصیل مقصده بوجه سلبم 
عن الشبهء وأكثر ما وقع هذا الفن للصوفية" حتى كثر الإنكار عليهم أحياء رأمراتا 
وقد يكون الضرر من وجه آخرء وهو عدم الأذى الشائع بين القوم حتى إن الحقيقة 
الواحدة نقبل من رجل؛ ولا تفبل من اخر ا ل وربما قبلت من شخص في وفت وردت 
عليه من آخر من اتحاد لفظها رمعناها. وقد شاهدنا من ذلك كثيرأًء ونص عليه الشيخ 
أبو العباس المرسي رضي اله عنه. 


(201) قاعدة 


داعية الرمز قلة الصبر عن التمييز» لقوة نفسانية لا يمكن معها السكوت أر قصد 
هداية ذي فتح معنى ما رمز حتى يكون شاهدأ له» أو مراعاة حى الحكمة في الوضع 
لأهل الفن دون غيرهم؛ أو دمح كثير من المعنى في قليل اللفظ لتحصيله وملاحظته 
وإلقائه في النغوس أو الغيرة عليه أو ائقاء حاسد أو جاحد لمعانيه أو مبانيه . ومنه قول 
الشاذلي رحمه الله . ق . ج» سِرَان مِنْ سرك وهما دالان على غيرك . فإنك اعتبرتهما من 
. حيث الكلام فالقاف آخر انفرق وهو أول الجمع الذي أوله الجيم . ومن حيث العدد 
الذي به : تم الوجود وتصريف الجيم› جامع الشفع والرتر وهر ملتهى العدد» کالقاف 


(1) ب : انتر جیه . 


(2) أ: فصیح . التصريب من : ب٠‏ رالمعطبوع . 
(3) ب: الإباحة. 


(4) ما بين المعقوفتين مقط من: آ. الزيادة من: ب. والمطبوع. 
(5) سقط من : ب . 
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الذي هو غايته» وهو مقدم عليه في تعريف الأشفاع والأونار» ثم بنتهي إليه بهماء 
فموقف القاف الجيم» ومنتهى الجيم القاف . ومن حيث الطبائع" فإنهما يجتمعان في 
الحقيقة الواحدة» ويكون الأول من الثاني على عدده فيي ذاه من درجتهء» وهو كذلك 
في رتبته بعبرة تخار فيها العقول والافهام . 

ومن حيث الشكل فللقاف إحاطة واستعلاء» لا باعتبار لفظه» ولا باعتبار خطه) 
ولا باعتبار معناه. وللجيم ذلك في السفليات لأن أعلاه يشير للملكوت واسفله للملك 
وقاعدته للجبروت» وينبه على أن شكل الموجود مغلث وحكمه كذلك وتشهد 
له“ القضايا العفلية والأحكام العادية» وشرح ذلك يستدعي طول ء فليعتبر بما أشرنا 
إلبه وربك الفتاح العليم . 

(202) قاعدة 

العلم برهانه في نفسه» فمدعيه مصدق باختياره مكذب باختلاله» والذوق علمه 
مقصور على ذائقه فدعواء ثابتة بشواهد” حالهء كاذبة بها . لكن قد يتطرق الغلط للناظر 
من عده تحفیقه بهری یخالطه. فلزم اقنصاره على ما صح راشتهر في النفي ٠‏ لا في 
الإثبات إذ غلطة في النفي إذاية» وفي الإثبات إحسان. وليس لذي الذوق الانتصار 
لنفسه بوجه» إلا آن یتعلق به أمر شرعي من هداية مرید؛ أو إرشاد ضال لا 
دعواه» وفيما ظهر من الحجة كفاية لتعرف الحجة فلا حاجة لإظهار الخصائص لغير 
الخواص فافهم 


(203) قاعدة 
ل r‏ إلا الشارع؛ فلا 2 إلا له قال انله تعالی : با ا ءامنا ليغا 


ga ۾‎ 


4 واطیعا ل ل اأ نک إن زعام ف ىو ا ۵ ا أف والرسول ا نل ونون پاندو 
ووم الخ ديك خب واس تاربلا و 4“ 


وقد أوجب وحرم وندب» وکره وأباح» وبين العلماء ما جاء عله كل بوجهه 
ودلیلهء فلز م الرجوع لأصولهم في ذلك من غير تعد للحق» ولا خروج عن الصدى . 


(1) ب: الطباع. 

e ب:‎ )2( 

)4( ب 

(5) ب: بشاهد. 

(6) سورة النساء الأية: 59. 
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فمن اخل بالاولین› أطرح حيث يتف إجماعاًء وحیث يختلف اعتبر إمامه في حکمه فلا 
ينكر عليه غير ما اتفق بمذهبه» إن تكرر لغير ضرورة [وإلا)"" فالضرورة لها أحكام. 
وما بعد الراجب والمحرم؛ ليس أحد على أحد فيه سبيل . إن أثبت حكمه على وجهه. 
ولم يتعلق بغير تركه» ولم يخرج به الأمر لحد التهاون» أو تشهد أحواله بالإرزاء على 
ذلك ورقة الديانة به . «فرب طاعم شاكرء خير من صائم صابر»“ !! 


لحدیث . 

ومن ثم أجمم القوم على أنهم لا يوفظون نائماًء وا يصومون مفطراًء ومن وجه 

دخول الرياء والتكلف ولأن العناية بإقامة الفرائض هي الأصل لا غيرهاء وكل السنة 
تشهد لذئك» رالله سبحانه أعلم. 


باب 
(204) قاعدة 


طذب النحقق بالصدق يقتضي الاسنرسال مع الحركات في عموم'“ الأوقات دون 
مبالاة بير الواجب والمحرم. فمن ثم وقع الغلط لكثير من المتصوفة في الأعمالء 
ولكثير من الناس في الإنكار عليهم خلاف الأولى بهم . فوجب التحفظ من الصوفي 
على إقامة رسم الطريقة بترك ما يريب ويعيب» رإن كان مباحاً لأن دخوله فيه إدخال 
النظر لصرف الحقيقة مخل بوجه الطريقة 

فمن تم وقع القوم في الطامات› وتکلموا'“ بالشطحات حتی كَفْرَ من کفر؛ وبدع 
من بدع» وفسق من فسقء بواضح الشريعة ولسان العلم» ظاهراً وباطناء فلزم التحفظ 
في القبول بأن لا يؤخذ إلا عن الكتاب والسنة» وفي الإلقاء بأن لا يلقى إلا بالوجه 
السائغ فيهما من غير منازع وإلا فلا عتب على منكر استند لأصل صحيح . وقد قال أبر 
سليمان الداراني “ رضي الله عنه : إنها لتقع النكئة من كلام انقوم في قلبي أياماًء 
(1) ما بين المعقوفتين سفط من : أ. الزيادة من: ب. 
)2( الوارد عند الترمذي وابن ماجه من رراية أبي هريرة عن النبي َي قال : ؛الطاعم الشاكر بمنزلة 

الصائم الصابرة أخرجه النرمذي في سننه كثاب صفة الفبامة باب 43 حديث (2494). 4/ 

9 وفال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب؛ وابن ماجه فې سننه من كتاب الصيام باب 

(55) فيمن قال : الطاعم 'لشاكر كالصالم الصابر حديث (1764). 1/ 561. 


(3) ب جميع . 
(4) ب: في الشطحات. 
(5) سبق تر جمته. 
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فأقول: لا أقبلك إلا بشاهدې عدل الکتاب والسنةا» انتهی . 


(205) قا( 


مطالبة الشخص على قدر حاله» مخاطبته بما يقتضيه وجود أصله» فلا أصلهء فلا 
يطالب عامي بزائد على التقوى» ولا فقيه بزائد على الاستقامة . ويطالب المريد بالصدفق 
بعد تحصيل الأولين» رالعارف باورع؛ فعام لا تقرى له فاجر وفقيه لاستقامة له مقصد؛ 
رمرید لا صدق له متلاعب» وعارف لا ورع له ناقص. رأصل التصوف دائر على 
الإحسان أبداً إن تحررت طريقته فواجب في الأحكام الورع» ولازمه في السن التحفظ؛ 
وحاله في الأدب دائر مع قلبه» ولذلك اختلفت أحواله فيه فلیعتبر بکل فې محله . 


(206) قا ىر( 


معظم نظر القوم ما يجمع قلوبهم على مولاهم؛ فمن ثم قالوا بأشياء في باب 
الأدب أنكرها من لم يعرف قصدهم وأخذها بغير حق من لم يبلغ حالهم فضل بهاء 
وزل کالسماع رنحوه. وقد أشار لذلك الجنيد رحمه الله حين سئل عن السماع فقال. 
کل ما یجمع العبد على مولاء فهو مہاح › انتھی . 

فجعله مشروطاً بالجمع في إباحته حتی لا بتعدی حکمه مرقرفاً علی علي حتی لا 
ینکر » والله سبحانه آعلم . 

(207) قاعدة 

العادات كلها جمع ونور› والمعاصي والمكروهات المتفق عليها تفريق وظلمة. 
والشبهة بينهما إن تجاد بها أصل الندب والمنع لا أصل الإباحة والتحريم» لكرن 
الإباحة للتوسعة» والتحريم في الأصل من غير مرجح له. ومن ثم حرم ما اجتمع فيه 
مبیح ۰ ومحضصر »› كالجمع بين أختين بملك اليمين؛ ولم يحرم ما اجنمع فيه مندوب ؛ 
ومحظر › كصوم يوم عرفة لخوف العيد» ورابعة الرضوء إن كان في ذلك اختلاف› فمن 


(208) قاعدة 


كل صوفي أهمل أحواله من النظر لمعاملة الخلق» كما آمر فيها» وصرف وجهه 


)1( هذه القاعدة مقطت من : ب. والمطبوع. 
(2) هذه القاعدة سقطت من: ب . والمطبوع . 
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نحو الحتی [دون) " نظر لسنته في عباده» فلا بد [له]” من غلط في أعماله أو شطح في 
احوالهء أو وقوع طامة في أقراله . فإما هلك أر أهلك» أر كانا معا جاريين عليه. ولا 
يتم له ذلك ما لم يصحب منمكناًء أو فقيهاً صالحاًء أو مريداً عالماًء أو صديقاً 
صادقا, يجله مرآ له» ان غلط رده وان ادعی دفعه» وإن تحقی أرشده» فهو ينصفه 
في حاله وینصحه في جمیع أحواله» |ذ لا یتهمه ولا يهمله» فافهم 


(209) قأعدة 


كثر المدعون في هذا الطريق لغربته وبمْد الأفهامٌ عنه لدقتهء وكثر الإنكار على 
أهله لنظافته» وحذر الناصحون من سلوكه لكثرة الغلط فيه. 

وصنف الاأئمة في الرد على أهله لما أحدث أهل الضلال فيه وانتسبوا منه إليه 
حتى قال ابن العربي الحاتمي رحمه الله : «احذر هذا الطريق» فإن أكثر الخوارج منه؛ 
وما هو [لأ الطريق الهلك والملك؛ من حقَى علمه وعمله وحالهء نال عرز الابدء ومن 
فارق التحقيق فيهء هلك وما نفذء رلذلك أشار بعضهم بفوله: بلغنا إلى حدٌ إذ قال 
هكذاء قال في النارء نسأل الله العافية بمنه وكرمه. 


(210) قاعدة 
لما كان الفقه في علمه لا يصح التصوف بدونهء كان التزامه صدق القصد به 
محصلاً له . فمن ثم كان الففيه الصوفي تام الحال» بخلاف الصوفي الذي لا فقه 
ف و کس المقه عن النصوف› ولم يكف التصوف غنه . 


ومن ثم حص الأئمة على القيام بالظاهر لما سبوا عن علم الباطن. قال باز 
للذې سأله أن يعلمه من غرائب العم : «ما صنعت في رأس الأمر؟ ثم قال: «اذعَّب 
فاحكم ما هنالك؛. 


وقال ار : امن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم*“ الحديث› فافهم . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب. والمطبوع. 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من . | الزيادة من : ب . والمطبوع. 

)3( ب , بجده . 

(4) في ب: تامأ مع إسقاط كلمة: الحال. 

)5( ب . معه. 

(6( لم أجده بهذه الصيخة فالوارد عند الدارمي في سننه عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به 
فإنما العالم من عمل بما عَم روافق علمه عَمّله. وهو حديث موفوف. 
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(211) قاعمدة 


وجود الجحد مانم من قبول المجحود أو نوعه. لنفور القلب عنه. والتصديق 
مفتاح الفنح لما صدق به وإن لم ينوجه له إذ لا دافع له. فالمتوقف مع الفقه يتعين 
عليه تجويز الوهب أو الفتح من غير تقييد بزمان ولا مكان ولا عينء لأن القدرة لا 
تتوقف أسبابها على شيء وإلا کان محروما مما فام به جحوده. ثم هر إن استند إلى 


أصل معذور؛ وإلا فلا عذر له پإنکار ما لا علم له به» فسلم تسلم؛ والله آعلم . 
(212) قامدة 


إنكار المنكر إما أن يستند لاجتهادء أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق» أو لضعف 
الفهم» أو لقَصُرر العلم» أو لجهل المناط أو لانبهام البساط؛ أر لرجود المناد. 
فعلامة الكل الرجرع للحق عند تميينه إلا الأخير؛ فإنه لا يقل ما ظهرء ولا تنضبط 
دعراه» ولا يصحبه اعتدال في أمرء. 


وذو الذريعة إن رجم للحق لا يصح الوقوف مع إنكاره؛ ما دام وجه الفساد فاثماً 
بما آنکر ومنه تحذير أبي حيان في نهره وبحره» ؛ وابن الجوزي في تلبیسه وغیرهما کما 
ادعياه وحلفا عليه . وفي كلامهما ما يدل أن ذلك مع اجنهاد منهما. واختص ابن 
والله سبحانه أعلم . 


(213) فاعدة 


تعريف العيوب مع الستر نصيحة؛ ومع الإشاعة والهتك فضيحة. فمن عرّفك 
بعيبك من حيث لا يشعر الغير فهو الناصح» رمن أعلمك بعيبك مع شعور”" الغير فهر 
الفاضح . وليس لمسلم أن يفضح مسلما إلا في موجب حكم بقدره من غير تتبع لما لا 
تعلق له بالحکم» ولا ذکر عیب آجنبی عنه» وإلا انقلب الحكم عليه بقهر القدرة الإلهية 
حسب الحكمة الربانية والوعد الصادق الذي جاء في قوله ج: ١لا‏ تظهر الشماتة 

بأخيك» فیعافیه الله ویبتلینك»* 

(1) ب: شهرد. 

(2) هذا الحديث سقط من: . الزيادة من: ب» والمطبوع. أخرجه من رراية وائلة بن الأسقع 
رضي اله عله 'لترمذي في سننه كناب صفة الفيامة باب (54) حديث (2514) 4/ 227. وفال 
النرمذي : هذا حديث حسن غريب . وذكره السخاري في المقاصد الحسنة ص 541 حديث 
(۱293) وعزاه لابن آبې الدنیاء وائطبراني في الکبير أبضا. 
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ا عن الريب للامة عند جلها في حد الزن فيد 
وقد صح : امن تر سلما ستره اله قي الدتيا والا ر3٠‏ « ومن أقال عثرة 
مسلم » أقال الله عثرته يوم القيامة»* 


(214) قاعدة 
حفظ الأديان مقدم على حفظ الأعراض في الجملة؛ فلذلك جاز ذكرها في 
التعديل والتجريح لحديث أر شهادة أو إنفاذ حكم أو ا و وتظلم› 
وتحذير من محل اقتداء أن يغتر برتبته . ولعل منه تعيين ابن الجوزي“ من صد الرد 
عليه من الصوفبة. لكن مجاوزة الحد فى التشن ندل على خلاف ذلك» وبه أطرحه 
المحققونء وإلا فهو أنفع کتاب عرف وجوه الضلال لتحذر؛ ونبه على السنة بأم وجه 
آمکنه؛ والله سبحانه أعلم, 


(215) قأاعدة 


SEA eh‏ بل کل کتبه آر 
الأيكي المج ا الاقطم› رای إسحاق الیجیي: 2 ومواضح من 
الإحياء للغزالي» جلها في المهلكات مله والنمخ والتسوية له› والمضنون به على غير 
أهله» ومعراج السالكين له؛ والمنقذ» ومواضع من قوت القلوب لاأبي طالب المكي؛ 
وکتب السهروردي ونحوهم . فلزم الحذر من مواط(“ الغلط » لا تجن الجملةء أو 
معاداة العلم . ولا يتم ذلك إلا بثلاث: قريحة صادقةء وفطرة سليمة» وأخذ ما بان 
وجهه وتسليم ما عداه وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على أهلهء أو أخذ الشىء على 
ير وجه فأفهم . 
)1( الحديث أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب المظالم (3) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 

يسلمه حديث (2442) من رواية عبد الله بن عمر. ومطلع الحديث: «الملم أخر المسلم لا 

e a is: 

عر ه٤‏ کاب الاجار gE‏ حدیث (3460)۔ 7 143 من طريق سلہمان بن 

مهران الملقب بالاعمش) وهر نقة حافظ لکنه یدلس. وابن ماجه في سنه من کناب 

التجارات (26) باب الإأقالة حديل (2199) 2/ 741 رنيه زيادة : بوم القيامة. والاقالة 


تجري في البيعة رالمهد أبضاً . . وهي من باب المماملات. 
(3) سقط من : سا (4) ف موارد. 
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باب 
(216) قأمدة 

دراعي الإنكار على القرم خمسة: 

أولها: النظر لكمال طريقهم؛ فإذا تعلقوا برخصهء أو أتوا بإساءة أدب أر 
تساهلوا في أمر» أر بدا" منهم نقص» أسرع للإنكار عليهم» لأن [النظيف]* يظهر 
فيه أقل عيب › ولا يخلو الإنسان من نقص ما لم تكن له من الله عصمة أو حفظ. 

الثاني : رفة المدرك ومنه وقع الطعن على علومهم في أحوالهم إذ اللفس مسرعة 

اثالث : كثرة المبطلين في الدعاوي والطالبين للاغراض”" بالديانة» وذلك سبب 
إنكار حال من طهر منهم بدعرى» وإن أقام عليها الدليل لاشتباهه. 

الرابع؛ خحوف الضلال على العامة باتباع الباطن دون اعتناه بظاهر الشريعة كما 

الخامس: شحة اللفوس بمرانبهاء إذ ظهور الحقيفة مبطل لكل حقيقة» ومن ثم 
أولع الناس بالصوفية أكثر من غبرهم » وتسلط عليهم أصحاب المراتب أكثر من 
سواهمء ركل الوجوه المذكورة صاحبها مأجور أو معذور إلا الأخيرء رالله سبحانه 
أعلم . 

(217) قأعدة 

النسبة علد نحقيقها“ تقنضي ظهور أثر الانتساب فلذلك بقي ذكر الصالح أكثر 
من [ذكر] الفقيه لأن الفقيه ملسوب إلى صفة من أوصاف نفسه هي فهمه» وفقهه؛ 
المنقضي بانقضاء حسه. والصالح منسوب إلى ربهء وکیف يموت من صحت نسبته 
للحي الذي لا يموت بلا علة من نفسه؟ ولما عمل المجاهد حتى مات شهيداً في تحقيق 
كلمة الله وإعلائها جِسَاً ومعئى؛ كانت حياته [حسة] معنوية بدواء كرامتهء ودکر 
(1) ب: صلر. 
(2) ماببن المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من: ب. والمطبوع. 
(3) ب : للاعتراض . 
(4) ب: تحققها. 


(5) ما يين المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من: ب؛ 
(6) ما يبن المعقوفثين سقط م : 1 الريادة من ب . 
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(218) قاعدة 


ما آلف من الكتب للرد على القوم فهو نافع في التحذير من الغلط ولكن مستفيد 
إلا بثلائة شروط : 

أولها: حسن اللية في القائلء باعنقاد اجتهاده وأنه قاصد حسم الذريعة وإن 
خشی لفظه» كابن الجرزي» فللمبالغة في التنفير 

انها : إقامة عذر القول” ' فيه بتأويل أو غلبة» أو علط أو غير ذلك إذ ليس 
بمعصوم . وقد تكون للولي الزلة والزلات» والهفوة والهفوات [لعدم العصمة وغلبة](* 
الأقدار“ كما أشا ر اليه الجئيد رحمه اله تعالى بقوله تعالى : ئا 6ن عل ِي ن سج 
فيما فرض آله لم َة َه نى ١‏ بن لوا من بل کان أ می اله قدرا م درا ا 4 

ٹالشها : أن بقتصر بنظره على نفسه» فلا یحکم به علی غیره» ولا یبدیه لمن لا 
فصد له فې السلولك فیشوش عليه اعنقاده الذې ربما کان سبب نجاته وفوزه» فان احتاج 
لذئك فليعترض على القرل درن تعيين القائل ويعرض بعظمته وجلاله مع إقامة قدره إذ 
سر لل الائمة واجب» وصيانة الدين أوجب» والقائم بدين ايله مأجور؛ والمنتصر له 
محصور ١‏ والإنصاف غي الحىق لازم ولا خير في دیانة يصحبها هوی؛ فافهم وال 
سبحانه أعلم» فافهم . 

(219) قاعدة 

تعتبر دعوی المدعي نتيجة دعواه» فإن ظهرت صخت › وإلا وکات فتوبة لا 
تتبعها تقوى باطلة» وتقوى لا تظهر بها استقامة ناقصة؛ واسنقامة لا ورع فيها غير نامة٠‏ 
وورغ لا بُنتج زهداً قاصر؛ وزهد لا یوثر توکلاً یابس» وتوکل لا تظهر ثمرته بالانقطاع 
إلى اه عن الكل واللجاأً إليه صررة لا حقيقة لها. فتظهر صحة التوبة عند اعتراض 
المحرم؛ وكمال التقرى» حيث لا مطلع إلا الله . ووجود الاستقامة بالتحفظ على إقامة 
الررد في غير ابتداع؛ ووجود الورع في مواطن الشهوات عند الاشنباهء فإن ترك فذاك. 
وإلا فليس هناك . والزهد في الرفض عند التخيير رالاستسلام عند المعارضة فلا يبالي 
بإقبال الدنيا ولا بإدبارها, 
)1( في أ: المقرل. النصويب من: ب٠‏ وانمطبوع. 
)2( ما بين المعقوفتين سقط من: أ. الزيادة من: ب. والمطبوع. 


)4( سورة الأحزاب› الاي : 38. 
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والتوكل عند تعذر الأسباب» ونفي الجهات بتقدير عدم إمطار السماء وإنبات 
الأرض»ء رموت كل الخلائق فإن سكن القلب فذاكء رإلا فليس هناك» ركل عمل قدر 
سقوط وجربه أو ندبه» وطلبته النفس مع ذلك فالحامل عليه الهوى وإن كان حقاً في 
ذاته» فإن سقط بنقدير السقوط ؛ فقصده ما ورد فهء فافهم . 


(220) قأعدة 


من" بواعث العمل وجود الحشية» وهي تعظيم تصحبه مهابة . والخوف» وهر 

انزعاج القلب من انتقام الرب. 
والرجاء وهو سكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الجميع ٠‏ وإلا كان الكل 

اغتراراً. 
والحب علامة كمالةُ العمل بما يرضى المحبوب. فإن خرج عن كل وجه يرضيه 

لا حت وبعض التقصير لا يقدح لقوله کی : لا تلعنه فإنه يحب الله د وقد 

تی به شرب الخمر مراراً. 
وكذا حديث الأعرابي الذي قال: متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟ فقال: لا 

شيء 1 أئي أ حب الله ورور 
نعم ٠‏ المجب لا يرضى بمخالفة محبوبه ه فهو“ لا یمکن الإصرار منهء وإن غلب 

بشهوة ونحوهاء بادر لمحل الرضا من التوبة والإناية» فافهم . 

(221) قاعدة 
التحقيق ليس إلا سابقة التوفيق» فكل شريعة حقيقة» ولا ينعكس الشريعة مبينة 
والحقيقة من غير الحكم وكلاهما وصف الح وإبطال أحدهما موجب لاعتقاد 
النقص» وفي تبطيل حكمه قصر له عن موجبه» فلزم ملاحظة الجميع باتباع السنة 

(1) سقط من: ب. 

)2( أخرجه البخاري في صحبحه كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر؛ وآنه لبس 
بخارج من الملة حديث (6780) من رواية عمر بن الخطاب ومطلم الحديث : «أن رجلا كان 
على عهد النبي چ کان اسمه عبد الله وکان یقلب حماراً وکان بضجك رسول اش َة وکان 
النبي هة قد جلده في الشراب. . .الحديث . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما جاء في فول الرجل *ويلك» حديث (6167) من 
رواڀة آنس بن مالك› ومسلم في کتاب | لبر والصلة والأداب باب المرء مع من أحب حديث 
(2639). 

(4) في آ: فهذا. التصويب من: بء رالمطبوع. 

)5( ب : تعطيل . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


134 فواعد اصرف 


وشهود المنة» والنظر لأحكام القدرء مع إثبات الشريعة والاأسباب. ومن ثم لزم إسقاط 
التديير عند غلبة المقادير وائقيام بحكم الوقت استسلاماً للامر والقهرء إذهمامن رب 
واحد افر ونھی': له دل س يقعل وهم ا OK‏ لے و ۹4 


فعليكم بالرضا بقضائه إذ سخطه كفرء ولا تهملوا الرضا بمقضيه» فإن نقَض؛ 
والفرق بينهما» أن الأول حكمهء واثاني ما حکم به فافهم . 


(222) قاعدة 


الغلبة عن محاسبة النفس توجب غلطها فيما هي به . والتقصير في مناقشتها يدعو 
لوجود الرضا عنها؛ والتضييق عليها يوجب نفرتهاء والرفق بها معين على بطالتها 


فلزم درام المحاسبة على المناقشة والأخذ في العمل بما قارب وصح؛ دون 
مسامحة في واضح. ولا مطالبة بخفي من حيث العمل . وإن اعنبر في النظر تركا 
وفعلاً» واعتبر في قولهم : من لم یکن یومه خیراً من آمسه فهو مغبون» ومن لم یکن 
في زيادة فهر في نقصان٠‏ وإن الثبات فى العمل زيادة فيه لأن إضافة الير م لاامس مع ما 
قہله مضعف له» سيما وقد قل كل مقام على الضعف من الذي قبلهء وإن الفترحات 
على تنضاعف بيوت الشطرنح . ومن ثم قال الجنيد رحمه اث : لو أقبل مقبل على الله 
a PPE Er‏ . ويشهد لهذا قوله 
سبحانه: اکن ١ا‏ آلری بفرش ال قرسا سسا ديفم ل اسما ية واه يقب وين 

کو جرت 4 3 و 


(223) قاعدة 


إقامة الورد في وقته عند إمكانه لازم لكل صادق فإذا عارضه عارض بشرية » أر 
ما هو واجب من الأمور الشرعية“ لزم إنفاذه بعد التمسك بما هو فيه جهده من غير 
إفراط مُخل بواجب الوقت» ثم يتعين تداركه بمثله لغلا يعناد البطالةء ولأن الليل 
والنهار خحنقه» والأرقات كلها لله فليس للاخنصاص وجه إلا من حيث ما خصص»› فمن 
ثم فال بعض المشايخ : «ليس عند ربكم ليل ولا نهار؟. ي : يشير الكون بحكم الوقت لا 
كما بفهمه الطالرن» من غم إقامة الررد» وقل لمهم وند رنت مده سح تعد 
(1) أ والمطبوع: قهر. النصویب عن : ب . 
(2) سورة الأنباءء الاية: 23. 
(3) سررة البقرة الأية: 245. 
()4) سقط من : أ . الريادة من: ب والمطرع . 
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علیه؟ قال: لاء ولکن أعُدله. فکل مرید آهمل أوقاته فبظال. وکل مرید تعلق بأرقاته 
دون نظر للحكم الإلهي» فهو فارغ من التحقيق› ومن لا يعرف موارد الأحوال عليه 
فغير حاذق بل هو غافل» ولذلك فبل: «من وجد قبضاً أو بسطأً لا يعرف له سبباً؛ 
فلعدم اعتنائه بقلبه ولا فهما لا یردان دون مبب٤؛‏ واه سبحانه أعلم . 


(224) قاعدة 


علا مه الحياة الإحساس بالاشیاء والميت لا یحس بشي ء . فقلبٰ ساءته السبئة ؛ 
وسرّته الحسلة حتى كان ذلك نصب عبنيه بالنظر لثوابها وعقابهاء أو للعبودية بهاء أو 
لنيل الكمال بسببها أو غير ذلك حتى نهض به الحال للعمل؛ فنصحيح وإلا فمريض 
تجب ' ممالجته بمخوف إن قبله» أو بفرح إن تأثر به وهو مقدم بحسن الظن به تعالی 
أو بميراث الحياء والخشية وهو أتم . وعند نهوضه فلا بقف لطلب شيخ ولا غيره؛ بل 
يعمل ويطلب ويتبع العلم الظاهر حتى يهديه”“ لباطن الأمر الذي يعضده الحق الواضح 
من ظاهر الأمرء إذ كل باطن على انفراده باطل»› وجيده من الحقيقة عاطل» والرسول 
هو الإمام عليه الصلاة والسلام. وكل شيخ لم يظهر بالسنة فلا يصح اتباعه لعده تحقل 

(225) قأاعدة 

ر تعظيم ما عظم الله 2 مع( واحتقار ذلك ریما کان کفراًء فلا يصح فهم 
قولهم : «ما عبدناء حوفاً من نار؛ رلا طمعأً في جنته» على الإطلاق. لأنه إما احتقار 
لهما وقد عظمهما الله تعالى» فلا يصح احتقارهما من مسلم وأما استغناء عنهماء ولا 
غنى أمؤمن عن بركة مولاه. نعم لم يقصد وهما بالعبادة» بل عملوا له لا لشيء؛ 
وطلبوا منه الجنة والنجاة من النار» لا لشيء وشاهد ذلك في قوله تعالى: <| منك 
لوه اق لا د منک جه بلا شك ل 4“ الآية» إذ جعلوا علة العمل وجه اله تعالى» ثم 
ذكروا خوفهم ورجاءهم مجرداً عن ذلك . وقد أوحى اث تعالى إلى داود عليه السلام: 
دومن أظلم ممن عبدني خوفاً من ناري أو طمعاً في جتني لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم 
أکن آهلاً أن اطا( وفي الخبر: لا يكن أحدكم كالعبد السوء. إن لم يخف لم 
)1( سقط من : أ. الزيادة من: ب. 

)2( ب : يجذیه . 
)3( ب ٠:‏ معین . 
(4) سررة الإنسان الآية: 9. 
(5) ب : أعبد. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


136 فراعد التصرف 


يعمل» ولا كالأجير السره» إن لم يعط الأجرة لم يعمل؟. 

وقال عمر رضي الله عنه» ويروى مرفوعأً: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه؟ , 

يعني : أنه لا يخاف اش» ولا بعصيه . فالحامل له على ترك المعصية غير الخرف 
من رجاء أو حب أر حياء أو هيبة أو خشية› إلى غير ذلك . واه سبحانه أعلم. 
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خاتمة 


قال شپخنا أبو المباس الحضرمي : ارتفعت الثربية بالاصطلاح» ولم يبق إلا 
الإفادة بالهمة والحال› فعلیکم بالکتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. وذلك جار 
في معاملة الحق والنفس والخلق . فأما معاملة الحق والنفس والخلق. 


فأما معاملة الح فثلاث: إقامة الفرائض راجتناب المحرمات› والاستسلام 
للاحکام. 


- وأما معاملة النفس ثلاث : الإأنصاف في الحق؛ وترك الانتصاف لهاء والحذر 
من غوائلها في الجلب والدفع»› والرد والقبول»› والإقبال والإدبار. 


وأما معاملة الخلق فثلاث: توصيل حفوقهم لهم» والتعفف عما في آيديهم ٠‏ 
والفرار مما يغير قلوبهم؛ إلا في حق واجب لا محید عنه""“ وکل مرید مال لرکوب 
الخيل» وآثر المصالح العامة واشتغل“ بتغير المنكر في العموم» أو توجه للجهاد 
دون غيره من الفضائل أو معه» حالة كونه في فسحة منهء أو أراد استيفاء الفضائل › أو 
تتبع عورات إخوانه وغيرهم متعللاً بالتحذير» أو عمل بالسماع على وجه الدوامء أو 
أكثر الجمع والاجتماع؛ لا لتعلم أو تعليم أو مال لأرباب الدنيا بعلة الديانة» وأخذ 
بالرقانق دون المعاملات» وما ينبي عن العيوب أو نصدى للنربية من غير نقديم شيخ 
أو إمام أو عالمء أو [أتبع كل]' ناعق وقائل بحق أو باطل» من غير تفصيل لأحوالهء 
أر استهان بمنتسب لله » وإن ظن عدم صدقه بعلامة؛ أو مال للرخحص والتأويلات› أو 
قدم الباطن على الظاهرء أو اكتفى بالظاهر عن الباطن» أو أتى من أحدهما ما لا يوافق 
عليه الأخر» أو اكتفى بالعلم عن العمل آو بالعمل عن الحال والعلم» أو بالحال 
عنهما؛ أو لم يكن له أصل يرجم إليه في عمله وعلمه وحاله وديانته من الأصول 
المسلمة في كتب الأئمة» ككتب ابن عطاء الله في الباطن وخصوصاً (التنوير) و (مدخل 


(1) ب:له. 
(2) ب: أو اشتغل . 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من : ب. 
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138 خاتمۀ 


ابن الحاج) في الظاهر› وكتاب شيخه ابن أبي جمرة» ومن تبعهما من المحققين رضي 
الله عنهم › فهو هالك لا نجاة له ومن آخذ بهما فهر ناج مسلم إن شاء اله والعصمة 
منه والتوفیقی. 

وقد ستل رسول الله اة عن فوله تعالى : ملب ك4" الآية. 

فقال : «إدا رأیت شا مُطاعاً› وهُرّی مثبعاً؛ و[عجاب کل ذې رأي برأیه فعليك 
ا 0 

وقال عليه الصلاة والسلام في صحف إبراهيم عليه السلام: «وعلى العاقل أن 
یکون عارفاً بزمانه ممسکا للسانه مقبلاً علی شأنه». 

وعلى الماقل أن يكون له أربع ساعات؛ ساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يفضي فيها إلى إخرانه الذين يبصرونه بعيوبه» ويدلونه على ربهء 
وساعة يخلى فيها بين نفسه وشهوته المباحة أو كما قال» رزقنا اش ذلك وأعانتا 
عليه» ووفقنا إليه» وصحبنا بالعافية فيه » فإنه لا غنى بنا عن عافيته وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ولا حول ولا فوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبهء وسلم تسليماً» والحمد ثه رب العالمين. 


(1) سورة المائدة» الآية: 105. قوله تعالى : با أبها الذين آمنوا عليكم بأنفكم لا يضركم من 
ضل إذا اهندینم إلى الله مرجعکم جمیعا فیلنکم ہما كنم تعملون) . 
(2) أخرجه أو دارد في سننه كتاب الملاحم باب الأمر والنهي حديث (4341). 2/ 330 من 


رواية أبا ثعلبة الخشني بسند صحبح . 
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فأعدة: | 
قأعدة: 2 
فاعدة: 3 
فأعدة: 4 
قاعدة: 5 
قأاعدة: 6 
قاعدة: 7 
قاعدة: 5 
فاعدة: 9 
قاعدة: 10 
قاعدة: 1|1 
قاعدة: 12 
قاعدة: 3| 
فاعدة: 14 
قاعدة: 5| 
قأاعدة: 6 ] 
قاعدة: 7 | 
قاعدة: 8| 
قاعدة: 19 
قاعدة: 20 
قاعدة: |2 
قاعدة: 22 
قاعدة: 23 


الكلام في الشيء فرع نصور ماهيته . 

ماهية الشيء حقيفته. 

الاختلاف في الحقيقة الراحدة, 

صدق التوجه مشروط . 

إسناد الشيء لأصله. 

الإصطلاح للشيء بما يدل على معناه ويشعر بحقيقته . 
الاشتقاق المختلف في معرفة كلمة التصوف. 

الكلام عن أهل الصفة. 

الفرق ما بين المتصوف والملامتي والخلاف بيلهما. 
اختلاف المسالك. 

أهلية التصوف. 

قيمة العلم تكمن بالعمل . 

فائدة الشيء ما قصد له وجوده. 

باخ العلم بما يفيد. 

العلم يبذل لأهله ولغير أهله واختلاف العلماء في ذلك. 
وجوه الاستحقاق مستفاد من شاهد الحال. 

مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 

الاعتبار في العلم ٠‏ الخد بمهمه. 

إعطاء كل حكم حقه . (فالأعمال للعامة والأحوال للمريدين» والفوائد 


للعابدين) . 
الاشتراك في الأصل يفضي بالاشتراك في الحكم. 
یعرف التصوف مع العمل به. 


لا يصح العمل بالشيء إلا بعد معرفة حكمه ووجهه . 
اللصرف لا يأخذ بالقرل بقدر ما يأخذ بالزهد والعمل. 
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140 فهرس موضرعات التحقیق 
قاعدة: 24 لى المرء على فدر ديه . 

قاعدة: 25 إنما العلم بالتعلم. 

قاعدة: 26 حكم التصوف والفقه. 

قاعدة: 27 الاختلاف في الحكم الواحد نفبأً وإثباتا . 

فاعدة: 28 خلاصة العلم الاستفادة منه وطلبه على وجهه ليتم به النفع, 
قاعدة: 29 إحكام وجه الطلب؛ معين على تحصل المطلب . 

فاعدة: 30 التعاون على الشىء ميسر لطلبه. 

قأعدة: 31 ور کل من الفقة والتصوف ٠‏ رالأصول. 

قاعدة: 32 مادة الشيء مستفادة من أصوله» وفد يشارك الغير في مادته. 
قاعدة: 33 يظهر الشيء بمثاله» ویقوی بديله. 

قاعدة: 34 على المتكلم في فن من فنون العلم أن يضبط العلم أصلاً وفرعأً. 
قاعدة: 35 اعتبار الفرع بأصله وقاعدته. 

قاعدة: 36 ضبط العلم بقواعده مهم . 

قاعدة: 37 كان الاعتناء بالتصوف عملا أكثر منه علماً. 

قاعدة: 38 العلم ليس المنقدم فيه بأولى من المتأخر 

قاعدة: 39 العلماء مصدقون فيما ينقلون والعصمة غير ثابتة لهم . 

قاعدة: 40 مى العلم على البحث والتحقيق ومبنى الحال على التسليم والتصديق. 
قاعدة: 41 ماکان معقولا فبرهانه في نفسه. 

فاعدة: 42 توضيح كلمة (التقليدء والاقتداءء والتبصر؛ والاجتهادء والمذهب). 
قاعدة: 43 لا متبع إلا المعصوم. 

قاعدة: 44 إعطاء الحكم للخصرص . 

فاعدة: 45 ما دون من كلام الأئمة في كل فن فهو حجة. 

قاعدة: 46 تشعب الأصل قاض بالتشعب في الفرع . 

قاعدة: 47 فتح کل أحد ونوره على حسب فتح متبوعه ونوره. 

قاعدة: 48 ما أنکره مذهب فلا يجوز الأخذ به من غيره. 

فاعدة: 49 ما يعرض للكلام من الأشكال ونحوه. 

قاعدة: 50 تحقيق الأصل لازم لكل من لزمه فرعه. 

قاعدة: 51 وقوع الموهم والمبهم. 

فاعدة: 52 الكلام في المحتمل . 

قاعدة: 53 أحكام الصفات الربانة لا تتبدل وآنارها لا تنتقل . 

قاعدة: 54 إثبات الحكم بالذات ليس كإثباته بعوارض الصفات . 
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نهرس موضومات التحقيق 141 


قاعدە: 55 
فاعدة: 56 
فأاعدة: 57 
فاعدة: 58 
فاعدة: 59 
قاعدة: 60 
قاعدة: |6 
فاعدة: 62 
قاعدة: 63 
فاعدة: 64 
فاعدة: 65 
فأاعدة: 66 
قاعدة: 67 
قاعدة: 68 
قاعدة: 69 
قاعدة: 70 
قاعدة: 71 
قاعدة: 72 
واعدة: 73 
قاعدة: 74 
قاعدة: 75 
قاعدة: 76 
قاعدة: 77 
فاعدة: 78 
قاعدة: 79 
قاعدة: 80 
قأاعدة: |8 
قاعدة؛ 82 
قاعدة: 83 
وأعدة: 84 
فاعدة: 85 


روضعت التراجم لتعريف المناصب . 

نظر الصوفي للمعاملات أخحص من نظر الفقيه . 
تنوع الفرع بتنوع أصله. 

احتلاف المسالك راحة للسالك. 


اتباع الاحسن أبداً محبوب طبعاً مطلوب شرعاً. 

تعدد وجوه الحسن يفضي بتعدد الأستحسان. 

أحذ العامي بأيسر المسالك وأبينها. 

یژځل علم کل شيء من آربابه. 

اعتبار اللفظ بمعناه ويؤخذ المعنى من اللفظ . 

غاية اتباع النقوى التمسك بالررع من كمال التقوى ورجود الاسنقامة. 
من كمال التفوى وجود الاسنقامة. 

أخذ العلم العمل عن المشايخ أتم من أخذ درنهم . 

لزوم الاقتداء بشخ . 

الفقيه يعتبر الحكم بأصله ومعاه. 

المحدث يعتبر الحكم بنصه ومفهومه إن صح نقله. 
الرياضة تمرين النفس لإثبات حسن الأخلاق . 

النمك هو الأخذ بكل ممكن من الفضائل . 

الحكيم ينظر في الرجود من حبث حقاثقه . 

اعتبار الطبيعي ما في النفوس أصلاً 

مدار الاصولي على تحلية الإيمان بالإيقان وتحقيق اليقين . 
أقرب طرق للجادة طريق الشاذلية, 

تشعب الأصل فاض بالتشعب في الفرع . 

اتساع الكلام وتشعبه في الأصل والفرع. 

إفادة العلم . 

أصل كل أصل من علوم الدنيا والأخرة مأحوذ من الكتاب والسنة. 
التعريف بالضروري ء والحاجي» والتكميلي . 

لا يجوز لأحد آن یقدم على أمر حتی يعلم حکم الله فيه . 
إتيان الشيء من بابه أمكن من تحصيله. 

لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم . 

لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتهى إليه من العلم الصحيح . 
ا 
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نهرس موضوعات النحقيق 
قاعدة: 86 تحقق العلم بالمزية. 
قاعدة: 87 التوقف فى محل الاشتباه مطلوب كعدمه. 
تاعدة: 88 كمال العبادة بحفظها والمحافظة علبها. 
فاعدة: 89 أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة. 
فاعدة: 90 تكليف ما ليس في !وسم جائز عقلاً» غير وارد شرعاً. 
فاعدة: 91 حفظ النظام واجب ومراعاة المصلحة العامة لازم. 
قاعدة: 92 المعبادة إقامة ما طلب شرعا من الأعمال الخارجة عن العبادة. 
فاعدة: 93 موافقة الحتق وإن كان موافقاً للهوى . 
قاعدة: 94 الاجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة. 
قاعدة: 95 التشديد في العبادة منهي عله كالتراضي عنها. 
فاعدة: 96 نتحدید ما لم یرد في الشرع تحدیده. 
قاعدة: 97 استخراح الشيء من محله إدخال الضد عليه أبدا. 
قاعدة: 98 ما ركب في الطباع مُهِينُ للنفس . 
قاعدة: 99 طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح آفرب لراله. 
قاعدة: 100 درام الشيء بدوام ما رتب عليه وثرابه على فدر يته . 
قاعدة: 101 العائدة على فدر الفائدة. 
قاعدة: 102 إقامة الأسباب ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة العالم لاستقامة وجوده. 
قاعدة: 103 إقامة رسم الحكمة لازم كالاستسلام للقدرة. 
قاعدة: 104 استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك. 
فاعدة: 105 مامدح أو ذم لا لذاته قد ينعکس حکكمه. 
قاعدة: 106 قفد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد. 
قاعدة: 107 تمرين النفس في أخذ الشيء وتركه وسوقها بالتدريج أسهل لتحصيل 
المراد منها. 
قاعدة: 108 بساط الكرم. 
فاعدة: 109 الخواص ثابتة فى الأقوال والأفعال والأعيان. 
قاعدة: 110 بساط الشريعة قاض بجواز الأخد بما اتضح معناه من الأذكار. 
قاعدة: 111 الزيادة في العبادة (بدعة). 
قاعدة: 112 حى العبد أن لا يفرط في أمور ولا يعزم على محظور. 
قاعدة: 113 فراغ القلب للعبادة والمعرفة مطلوب . 
قاعدة: 114 الخلرة أخص من العزلة. 
فاعدة: 115 لا بد من عبادة ومعرفة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد. 
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فهرس موضوعات النحفبق 143 


قاعدة: 116 النزام اللازم للملزوم موصل إليه. 

قاعدة: 117 نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد ومثيرة لحرارة طبعه. 

فاعدة: 118 النظر لسابق القسمة. 

قاعدة: 119 استواء العبادتين . 

قاعدة: 120 إعطاء الحكم في العموم لا يقضي بجريانه للخصروص . 

قاعدة: 121 إثبات الحكم لقضية خاصة. 

قاعدة: 122 فضيلة الشيء غير أفضلينه . 

فاعدة: 123 للزمان حكم يبخصه. 

قاعدة: 124 مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريدها. 

قاعدة: 125 استراق النفوس بملائمها. 

قاعدة: 126 کل ذکر آو اسم خاصیته من معناه. 

قاعدة: 127 اعتبار النسب الحكمية . 

قاعدة: 128 ما أبيح لسبب أو على وجه حاص . 

فاعدة: 129 الأشياء قبل ورود الشرع فيها الكلام هنا عن (السماع). 

قاعصدة: 130 السماع لا دلالة على ندبه. 

فاعدة: 131 نية فيما يستمم إليه. 

فاعدة: 132 ما خرج من القلب دخل للقلب. 

قاعدة: 133 الكلام عن الشعر حسنه وقبيحه. 

قاعدة: 134 اعتراف المحفق بلقص رنبة . 

قاعدة: 135 منع السماع لعارض الابنداع. 

قاعدة: 136 ما أبيح للضرورة فيد بقدرها, 

قاعدة: 137 استجلاب النفوس بمساعدة طبعها أهدى لتقريب نفعها. 

قاعدة: 138 شرط السماع. 

فأعدة: 39| الكلام عن الشعر . 

قاعدة: 140 عقوبة الشيء ومثوبته من نوعه. 

قاعدة: 141 حفظ العقول راجب لحفظ الأموال والأعراض. (الحديث عن 
السماع). 

فاعدة: 142 يعذر الواجد بحالة لا يملك نفسه فيها وله حكم المجنون في حاله. 

قاعدة: 143 حالة الواجد. 

قاعدة: 144 المتشبه بالقوم مهم . 

قاعدة: 45| كرامة التبم شاهدة بصدق المَُبِعْ . 
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144 نهرس موضوعات النحابق 
قاعدة: 146 يعرف بأاطن العبد من ظاهر حاله. 
قاعدة: 147 لكل بلد ما يغلب عليها من الحق والباطل . 
قاعدة: 148 الناس معادن, 
قاعدة: 149 العصمة للأنياء فقط. 
فاعدة: 150 ظهور الكرامة تقاس بفعل المرء وصحة ديانته. 
فاعدة: 51| وقائع الخصرص لا نتنارل الحكم في العموم. 
فاعدة: 152 لا يكون التفضيل بالمزايا. 
قاعدة: 153 النظر للأزمنة والأشخاص لا من حيث أصل شرعي أمر جاهلي . 
فاعدة: 154 الانتساب مشعر بعظمة المنتسب إليه . 
قاعدة: 155 مقنضى الكرم أن تحفظ النسبة للمنتسب على وجه طلبه. 
فاعدة: 156 العافية سكون القلب عن الأضطراب . 
قاعدة: 157 الشفاعة تكمن بإذن الله . 
قاعدة: 158 من علم الرواية لباس الخرقة ومناولة السبحة والمصافحة. 
فاعدة: 159 زيارة المقابر أببحت للتذكار. 
قاعدة: 160 العمل الصالح سمة المؤمن في عمله. 
قاعدة: 161 الفراسة الشرعية نور إيماني. 
فاعدة: 162 ذهاب العقل إن كان بخيالات وهمية سقط اعتبار صاحبه ظاهرا . 
فاعدة: 163 معونة اله للعبد على قدر عجزه عن مصالحه. 
قاعدة: 164 السنة الخلق أقلام الحق. 
فاعدة: 165 إكرام الرجل لدينه إن قصد به رجه الله . 
فاعدة: 166 عدم المبالغة في الذم رالمدح . 
قاعدة: 167 إضهار الكرامة وإخفازها على حسب النظر لأصلها وفرعها. 
قاعدة: 168 ما رتب من الأحكام على ما فى النفس. 
قاعدة: 69| غيرة الحق على أولياثه من سكرن غيرة قلوبهم. 
قاعدة: 170 انفراد الحق تعالى بالكمال قاض بثرت النقص لمن سواه. 
فاعدة: 171 الفقر والغنى وصمقان وجرديان. 
قاعدة: 172 من الناس من يغلب عليه الغنى باله» ومنهم من يغلب عليه الفقر إلى الله . 
قاعدة: 173 تحريم الإقتار والإسراف. 
قاعدة: 174 الزهد في الشيء برودته عن القلب. 
اعدة: 75| ما دم لا نداته قد یمدح لا لذاته. 
قاعدة: 176 


لا يباح ممنوع لدفع مكروه. 
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فراد القلب له تعالی مطلوب بكل حال. 
إذا صح القصد فالعوارض لا تضر. 
نفي الخواطر بإقامة الحجة. 

إظهار العمل رإخفازه. 

يجب دفع الباطل بالمباح . 

الكلام عن الحْلق. 

الكلام عن البخل والسخاء. 

ما جبلت عليه النفس من العادات والصفات. 
معلى الحسد. 

دفع الشر بمثله مشين لما هر أعظم منه . 
التأديب. 

الفضب جمرة في القلب . 

في الأخلاق الذميمة بائعمل بضدها. 
العافية سكون القلب ورهدوءه. 

الصبر. 

تمام الشيء من وجه ابتدانه . 

اكتساب الأخحلاق عند الحاجة إليها بزوال ضدها. 
إقرار المرء بعيبه وبنعم اله عليه. 

فائدة الدقيق في عيوب النفس. 

تميز الخراطر. 

التأثير بالأخبار عن الوقائع . 

لکل شيء وفاء وتطفیف . 

المسبوق بقول . 

مراعاة اللفظ لتوصيل المعنى . 

داعية الرمز فلة الصبر عن التمييز. 
العلم برهانه في نفسه. 

لا حاكم إلا الشرع. 

طلب التحقق بالصدق. 

مطالبة الشخص على قدر حاله. 

معظم نظر القرم ما يجمع فلوبهم على مولاهم. 
العبادات كلها جمع ونرر. 
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146 نهرس موضوعات النحقيق 
قاعدة: 208 إهمال الصرفي أحواله. 
قاعدة: 209 وجوت تحفيق الطريق للسالك . 
قاعدة: 210 لا يصح التصوف بدون فقه. 
قاعدة: 211 وجود الجحد مانع من قبول المجحود أو نوعه. 
قاعدة: 212 إنكار المنكر إما أن يستلد إلى اجتهاد أو لحسم ذريعة. 
قاعدة: 213 تعريف العيوب مع الستر نصيحة. 
قاعدة: 214 حفظ الأديان مقدم على حفظ الأعراض في الجملة. 
فاعدة: 215 حذر الناصحون من بعض الكتب . 
قاعدة: 216 دواعي الإنكار على القوم خمسة. 
قاعدة: 217 مقارنة بين الفقيه والصالح. 
فاعدة: 218 شروط تأليف الكتب. 
ناعدة: 219 اعتبار دعوى المدعي نتيجة دعواه. 
قاعدة: 220 من بواعث العمل وجود الخشية. 
قاعدة: 221 التحقيق يسبقه التوفيق . 
قاعدة: 222 محاسبة النفس . 
قاعدة: 223 إقامة الورد في وقنه لازم لكل صادق. 
فاعدة: 224 علامة الحياة الإحساس بالاأشياء. 
قاعدة: 225 تعظيم ما عظم الله متعين واحنقار ذلك ربما كان كفراً. 
خانمة 
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إلأية السورة رثمها رلم القاعدة 


ن شبح صَلدِدّ4 البقرة 30 117 
FS FE‏ البقرة 60 31 


درن ااکر) البقرة 152 116 
رتیلومم حن لا کرد ين ) البقرة 193 187 


2 کا کاش کیک ا ذڪرا أله كرود البقرة 200 120116 
ر ای i‏ رما م ف اید ين علوٍ) 


ممم ل أَسْنا صخر ) البقرة 24%5 222 
اوا البقرة 282 78 


ر رم 


کلت ای ننا إل وسمھا لها ما كسبت وعا ما البقرة 286 118 
السب را لا توجذتا إن کیت آز خان را ر 


َمل عبتا اضرا کنا کے he ys‏ 
و ینتا ما لا اة آنا بو واف عتا وام لن 
روء ررب 


وأرحما اک مولنتا فانص رد نصسرنا مَل الوم الڪ 4 

ل يكلف اه نشا إلا وسمَها له ا 
افشبت ربا ا َوَاجِذنًاً إن هيا أو ااا کا ر 
تيل علا | صا کما حاتم عل لیے ب تیا 


ولا تاتا ما لا طاق لتا پو اع عنا وار لن 
٢‏ ب pe‏ ۹ 8 ر a2a‏ 2 
وارحمتا امک لسا فائصزنا َل القوم الب 4 


لبقرة 286 118 


لا كنت أنه تنا إل وُنََما4 البقرة 286 90 
فاا الین فی فدپو ري ) آل عمران 7 51 
147 
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148 فهرس الآيات القرآنية 
فما وفعودا) آل عمران 191 1۱6 
رتا ايتا ما ودنا عل رلك ولا عر رم لبم إل آل عمران 94[ 118١‏ 
لا عيب يِا 4)6 
ول نونوا الها نولک الى جمل أ ل فيا وارزفوهم النساء ‏ 5 174 
فا اوشم ورلا کر لا نش )4 

ر شترا اله ين سه4 النساء ‏ 32 74| 
ول منوا ما فصل أله بو بعكم عل بض النساء ‏ 32 174 
کان رع في کیو فردوه إل انو ورول النساء 52 23 
ومک اشک المائدة 105 خاتمة 
الکتاں 
ولا نبوا اسل قرف بكم عن سَبدٍ4 الأنعام 153 47 
رارض من له 4 الأعراف 199 186 
رلا يرك يى ليطي برع سكيد يأو الأعراف 200 186 
خد امف سبالم رارض عن هلي  )©©‏ الأعراف ١99‏ 65 
3 لِم أله لحت من أَلطبّب4 الأنفال 37 اى 
رد تفص َلك 4 هود 120 197 
امل عل حرَاينِ لاض 4 بوسف ‏ $5 759| 
تل هدو سيلج اعرا إلى ألم عل بيز أن وَنّن يوسف 108 4 
ابی سحن ا وما آنا ن النركى 4)6 
َع إل سيل ربك وليك4 النحل 125 786 
ولا قف ما لس لك وء ذ4 الإسراء 36 84 
رلا هر بصلايك) الإسراء 110 5و 
وان وشا صا الكهف ‏ 82 ۶53 
ما ان تعدب وا آن جد فم ن4 الكهف 86 147 
لا بستل عا يقعلٌ) الأنبياء 23 221 
ٳٽ آنه يديم عي لين انوا الحج 38 24 
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هرس الآيات الفرآنية 149 
3لا لهم رة رلا ی عن وکر انر النور 37 74| 
ریاد امن الت يمسو مل لأس هَرَا) الفرقان 63 65 
ولیت إ5 نفو لم شنرف ولم بقرداي الفرقان 67 95 
(وجست لن ¢ الفرقان 74 175.105 
با الى من بات منك بتك ) الأحزاب 30 53 
رکا ک4 الأحزاب أ4 16 
ران آم ان تدرا مدا ) الأحزاب 38 218149 
لما برد اه لذب كم ارحس آهل لب4 الأحزاب 33 53 

]ن ا بڏهبک ريات لن جب4 فاطر 16 88 
یم آنا اشر سان 4)4 الصافات 70 35| 
لن كرا سه هگ الزمر 7 4 
9وا ی ماده ال4 الزمر 1 4 
َيب معو ألقول بون اخس 4 الزمر 18 59 
ادت الى هى آَحَْنْ فصلت 34 89| 
دا لى بنك وشت ا ً وَل می4 فصلت 34 186 
(یر ل ننک عله 1 الشورى 23 53 
رن إ5 اساب iE‏ يرو الشورى 39 88| 
من َا صلع ا ام ل أ الشورى 40 188 
قال إا جد ءابا ل ٍَ4 الزخرف 22 153 
(@ کر الو جنک بأقدى تا ردم عابو ١با‏ الزخرف 24 53| 
الوا إا ہا ازستہ ہد كرد )4 
لوا زل هدا الان عل رل ين لرن عفل 4 الزخرف 41 153 
ررر ي لحن لرل محمد 30 46| 
(سِيمَاهم يي وهر بن أ اجرد الفتح 29 46| 
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150 کا س ت 
< اف آنه عل راو من أل آفشرى ميو انر رى الحشر _ 7 7 

#1 راب والمسکين ن وار الیل کی لا بک 

الأ میگ ریا تنگ ال ل بے فخذرة وما رما نكم عله 

انوا انقو آم إن آله سي لاي ,0 


ن ن ما ام نب4 الحشر 9 147 
و 2 مل ا ر س الطلاق ‏ 3 24 
E‏ 4( المزمل 10 191 
ینگ بینہ انر e ee‏ 
و اٹ اک 40 الانشقافق 8# 82 
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فهرس الأحاديث الواردة في النص 
مرقم بأرقام القواعد 


طرف الحديث الأول رقم القاعدة الموجود بها الحديث 

أجرك على قدر نصبك 94 

اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم 180 

أجوع يوماً وأشہع يوما 71 

إذا أحب اله عبداً نادى جبريل 164 

إذا ر آیتم الرجل يمتاد المسجد 160 

أربعرا على أنفسكم 120 

إزهد في الدنيا يحبك ان 175-163 

أسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك 175 

أشد الناس بلاء 192 

أشد الناس عذاباً يرم القيامة 20 

أشركنا في دعائك يا أځي 157 

أعرذ بكلماث الله التامة 125 

آما أنا فأقوم وأنام 95 

أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقرلهم 17 

آنا عند ظن عبدي بي 155 

إن آعلمکم باه وأتقاكم ث أنا 94 

أن تعبد الله كأنك تراه . 

ٳن ذکرنې في ملا 120 
151 
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152 فهرس الأحاديث 
إن الذي يأکل بدينه 165 
إن صبرت ولك الجنة 142 
إنك رجل ضعيف 175 
إن الله جميل يحب الجمال 59 
إن الله قبض آرواحنا 112 
إن الله يحب أن يحلف به 64 
إن الله يحب أن نؤتى رخصه 92 
إن شه ملائكة يطوفون في الطرق 121 
آنت تدعر على من ظلمك 188 
إنما ذلك العرض 82 
إنما العلم بالتعلم 1937825 
إني أسألك بأنك الث الأحد 110 
أهل اليمن أرق أفثدة 147 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 188 
بدأ الدين غريباً وسيعرد غريب 92 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 125 
تقاتلون قوماً نعالهم الشعر 161 
التوسل بالأعمال كأصحاب الغار 157 
الثلائة الذين استد عليهم الغار 33 
ثلاث لا يخلو منها ابن آدم 189 
ثلاث من کن فيه فهر منافق 160 
حدئوا الناس بما يعرفول 17 
حديث الرجل الذي استلف من رجل ألف دينار 33 
ولیس له شاهد إلا الله 
خصالتان لا تجتمعان في منافق 160 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن 160 
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نهرس الأحادیٹ 


153 


خير الأمور أوسطها 95 
خير دینکم آیسره 94 
خير القرون قرني 43 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 175-5 
الرجل يحب جمال نعله 178 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم 144 
سبحان الله عدد خلقه 127 
السكينة والؤقار في أهل الخئم 147 
سلمان منا أهل البيت 54 
طائفة من آمتي 44 
العلم إمام العمل ا8 
فاطمة بضعة مني يريبلي ما يريبها 53 
فإنها تذكر الا خرة 159 
الفتنة ها هنا 147 
فرب طاعم شاکر خير من صائم صابر 203 
لو سرفت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 85 
لو کان الإيمان بالثريا لأدركه رجال منهم 147 
ليس الزهد بتحريم الحلال 113 
ليقل الحمد بله الذي راد كيده إلى الوسومة 179 
کان في الأمم محدثون 161 


کان الناس يسألون رسول الله با عن الخير 98 
كل الخصال يطبع عليها المؤمن ليس الخيانة 160 


والكذب 

لم يات أحد بمثل ما جثت ٻه إلا عودي 192 
اللهم لا حير إلا خير الخرة 120 
لا تسبوا الدنيا فنعمت هي مطية المؤمن 105 
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154 فهرس الأ حادیث 


لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاة 159 
لا تظهر الشماتة بأخيك 213 
ل تلعنه فانه بحب الله ورسوله 220 
لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما حال في 64 
الصدر 

لا یتوارٹ آهل ملتین 54 
لا يجتمع ملا فيدعرا بعضهم ويژمن بعضهم 121 
ما اجتمع قوم في بیت من بیوت اله 121 
ما جلس قوم مسلمون مجلساً بذکرون الله فيه 121 
ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره 91 
ما صنعت في رأس الأمر 210 
ما مشى قوم إلى السلطان شبراً ليذلوه إلا أذلهم اش 9١‏ 
مى الساعة 20 
من آفال عثرة مسلم أقال الله عثرته 213 
من نشبه بقوم فهر منهم 144 
من حوسب عذب 82 
من حسن إسلام المرء رکه ما لا بعنيه 91 
من ستر مسلماً ستره الله 213 
من عمل ہما علم ورثه اه علم ما لم يعلم 230 
من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك 188 
المؤمن كيس فطن 191 
المؤمن لا يذل نفسه رو 
ناست العيون وهدآت الجفون 110 
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه 225 
نعمة مطية المؤمن 15 
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فھرس الأحادیٹ 155 


وقد أوحى اله تعالی إلى داود عليه السلام: ومن 225 


أظلم ممن عبدني خوفا من ناري 

واعقدن بالاصابع قإنهن مسؤرلات مستنطقات 127 
وکان الإنسان أکثر شېء جدلا 112 
يا عباس عم رسول الله ب لا أغنى عنك من الله 53 
يسروا ولا تعسروا 74 
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التنوير 

الج 

الحلية 

دلائل الخيرات 
و ح الرسالة 
قواعد القرافي 
قوت القلوب 
مدحخل ابن الحاج 
معراج السالكين 
مفتاح الفلاح 
المنقد من الضلال 
موطأً مالك 

النفخ والتسوية 


156 


أسماء الكثب الواردة في النص 
مرقم بترقيم القواعد 


215.777160 
165 

98_74 

121 

10276 


70 

1 10-60-48 
128 

48 
215-777160 
60 

215 

117 

215 

110 

215 
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أقوال العلماء من المتصوفة والمتفقهة 
في الدين مرقمة بأرقام ترتيب القواعد 


الأصل المنع حى يأني المبيع 121 
أتعد عليه؟ 223 
احذر هذا الطريق فإن أكثر الخرارج مله 209 
إذا جاءك الشيطان في الصلاة 178 
إظهار الكرام من قوم 167 
إفريقية بلاد مكر وخديعة 147 
آمجائین هم؟ 124 
إن لله عباداً عقلاء ومجانين 162 
إياكم وهذه المرقعات 144 
الح أرقفني بين يديه 133 
الدنيا أخرجها من قلبك 13 
الدنيا جرادة ورأسها حبها 13 
زلة في السماع شر من كذا وكذا 135 
السماع فيه طريق لمن له به معرفة |14 
السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم 135 
السماع ليس من التصوف بالأصل 129 
الشعر حسنه حسن وقبیحه قبیح 133 
العمل لأجل الئاس شرك 178 
قبر موسی الكاظم الترياق 159 
157 
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158 أتوال العلماء من المنصوفة والمتفقهة في الدين 


اللهم اجعلني إماما للمتقين 175 
لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حنى تسقط نفسه 177 
لا پتوسل بمخلوق أصلاً 157 
لا یزار لینتفع به [لا قبره عليه السلام 157 
لد جثتم ببدعة ظلما 123 
ليس الشأن من يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها 173 
لیس عند ربکم لیل ولا نهار 223 
ليس في السماع نص بمنع ولا إباحة 128 
ما عبدناه خوفاً من ار ولا طمعاً في جنته 25 
ما كنت أعرف انصراف الئاس من الصلاة على عهد 120 
رسول الله 5ة إلا بالذكر 

من أراد الظهور فهر عبد الظهرر 177 
من أمَّن السنة على نفسه قولاً وفعلاً. 137 
الوباء رحمة لهذه الأمة 155 
رادله قد عظمتها إذ زهدت فها 174 
یا مناحیس لا یغرنکم إبلیس 162 


يمنع السماع باتفاق في حق من علم غلبة عقله به 141 
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الواردة في النصس 


أبو إسحاق الشاطبي 
آبو بكر الصدیق 

بو بكر بن العربي 
آيو الحسن الشاذلي 
أبو حنغة 

آبو زيد الثعالبي 

أبو سعيد الخراز 

أبو سليمان الداراني 
أبو العباس الحضرمي 
أبو العباس المرسي 
أبو عبد الله القرري 
آبو عبد الله بن عباد 
ابو عثمان 

أبر مدين 

ابو نعيم الا صبهاني 
بر هريرة 

أبو يوسف الدهماني 
بي حمزة 

آبي یعری 


159 


129_121 
161655533 
157 
17413913577-4 
43 

121 

133 

204-7823 
173.1411164 
200.177167 
1598753 
61.30 

137 

173-169 


142 
172159 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فهرس الأهلام 


1129853 
17216718 


51 

21587 

126 

32 
2182154 
896960 
116 

68 

91 

21587 
21587-0 
66 _ 55-41 
123 
1209153 
69 
19017459 29 
14976 
2157 

128 

87 

45 

38 
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161 


ابلالي 
البوني (أبو العباس) 
التجيبي (أبر إسحاق) 
الثوري (سفيان) 
الجريري 

الجنيد (أبو القاسم) 


ابن عربي 


91 

47 

123 
1296655 
47 

135 

215 

215 

129 

69 

43 

61 

43 

155 

69 
125.60 
21587 

1 79-178.4515 
46 


4-23-17 15-14 
139.135 55 47 4% 
218.170.165 149 


8746960538 
209-135-126-11 
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الشافعي 

الشبلي أو بكر (دلف بن جعفر) 
الششتري 

صالح بن أحمد بن حنبل 
الطرطرشي 

العباس 


عبد السلام بن مشيش 


فهرس الأعلام 


121 

155 

9865 

85 

85 

103 

85 

65 

152-151 _ 15064 
103 


159_133 123813 
142 R5 463 
215-1367 

129 

12969 

157 

74 
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نهرس الأعلام 


163 


عبد الله بن عمر 
عبد القادر الجيلاني 
علمان بن عفان 
العفيف التلمساني 
علي بن بي طالب 
عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العريز 
العنبري 

الغزالي 

الفضيل 

القرافي 

القشيري 

الليثي 


مالك 


المحاسبي 
معاد 


65 
173.172 16213954 


1615533 

21587 

112 6553 
121.65 55-4733 
198 157-147-144 
93 

129 

159 _ 60 _ 7 

178 

48 

6037 

45 

„87 55 50 47 3 
„129 123 110 _ 9 
178 

10761 60-46-3 

62 

155 

43 

129 

150114 864 

159 

126 

142 

1218269 


174 
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الأدب المفرد للبخاري دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» سنة 
40 1ھ/ 1990م . 

احیاء علوم الدين لنغزالي. دار القلم؛ سروت الطيعة 111 . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب !لأفصى لأحمد خالد الناصري› دار الكثأاب› 
الدار الضاء سنة 1956. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوي ٠‏ 
مكتبة نهضة مصر القاهرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر دار الكتب العلمية٠‏ بيروت) لبنان 
نسخه مصورة . 


الأعلام لخير الدين الزركلي ٠‏ دار العلم للملايين؛ الطبعة الرابعة عشرة السنة 
1999„ 


الانوار القدسية للشعراني» المكتبة العلمية» الطبعة الأولى السنة 1992م/ 
لسا ت 
البستاني في ذكر الاأولياء والعلماءء بتلمسان لمحمد ابن مريمء المطبعة الثعالبية 
الجرائر 
ت اسا ت 
تاريخ الثقات للىمجلي ٠‏ دار الكتب العلمية› بیروات ) لىنان› الطعة الأولى 
السنة 4 1405 تعليق عبد المعطي فلعجي . 
التعرف لمذهب أهل التصوف لا بي بكر محمد بن إسحاق الكلابذي دار الكتب 
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الملمية » بيروت الطبعة الأولى السدة 1993. 


- تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناري مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الأولى سنة 1982. 

- تفسیر ابن کثیر»› دار الفكر بيروت سنه 401 1ه. 

- تفسير القرطبي دار الشعب القاهرة» سنة 1372ه. 

الطبعة الثانية تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» مكتبة الألفية. 

تقريب التهذيب لابن حجر دار الكنب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت سلة 


3 لبنان. 
التمهيد لما فى الموطأ مر المعائى والمسانيد لابن عبدالبر» مطبمة فضالة 
في ص ر ب 
المحمدية المغرب . 


تهذيب النهذيب لاہن حجر دار صادر› ديروت » الطبعة الأولى عن مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية الهئد. 


3 
- الجامع الصغير للسيوطي» دار الكتب العلمية الطبعة 1 السنة 1990. 
- جامع كرامات الأولياء» ليوسف بن [سماعيل النبهاني ؛ المكتنبة الثقافية لبنان 
السنة 1408ه/ 1988م . 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس لابن القاضي المكناسي ؛ 


CC 
الحكم لابن عطاء الله السكندري» تحقيق أحمد عز الدين عبد الله خلف اله‎ 
المكتبة الأزهريةء القاهرة» مصر‎ 
= = 
درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي المكناسي» تحقيق محمد‎ 
. الأحمدي یو الور ء دار التراث يدون سنة‎ 


دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن 
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(المكناسي) الرباط سنة 1976. 


الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» دار 
الكتب العلميةء بيروت سنة 1996 الطبعة الأولى بتحقين مأمرن بن محيي الدين 


الحتان. 
د“ 
- ذكريات مشاعرر رجال المغرب لعبد الله كنون عدد (23)» دار الكتاب اللہناني» 
لیرواتا , 
= ار ت 
الرسالة القشيرية. 
a‏ 


- سلوة الأنفاس ومحادثات الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة 
فاس » لمحمد بن جعفر الكتاني» طبعة حجرية سنة 1316/ 1898 فاس . 

- سنن أبن ماجة؛ تحقين فؤاد عبد البأفي » دار الفكر 

- سنن أبي داود. تحقيق صدقي جميل » دار الفكر 1994 

- سنن الثرمذي؛ دار الفکر»› بیروت لبنان 1994. 

- سنن الدارمی › دار الكتب العلمية ٠‏ بدول سنه . 

السنن الكبرى للبيهقى» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» نحقيق محمد عبد 
القادر عطا صنة 1994م/ 414 إه. 

- سئن النسائي ٠‏ دار الكتب العلمية» بدول نة . 

- سيرة ابن هشام؛ المكتبة العلمية » بيروت» بدون سنة» تحقيق مصطفى السقًا. 

۵ 
ا کک 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الشيخ محمد بن محمد 

مخلوف › دار الفكر. 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب»› ى الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي ء المكتب التجاري› یروت . 


= س - 

- صحيح البخاري مع فتح الباري» دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبمة الأولى 
السلة 1989. 

- صحيح مسلم بشرح النروي› دار الكت العلمية ؛ ط ] سنة 1415, 

- صفة الصفوة لابن الجوزي» المكتبة التنجارية مصطفى أحمد الباز» مكة 
المكرمة بدون ذكر سنة الطبع . 

- صلة الخلف بمروصول السلف محمد بن سليمان الروداني» تحفيق يق الدكترر 
محمد حجي › دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى سنة 8 1408 بیروت لبنان. 


ص - 
الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد العقيلي» حققه الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي › دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى بدون ذكر سنة الطبع. 
طہے 
الطبقات الکبریى لابن سعد دار صادر» بيروت لبنان السنة 1956. 
- طبعات الشاذلية الكبرى»ء لمحمد بن قاسم الكوهن» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى السنة 2001. 


- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» دار الكثب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الأولى سنة 1419ه/ 1998م. 


الطبقات الكبرى للشعراني ؛ دار الفکر ؛ بدون سنه . 
du‏ 


عدة المريد الصادق› للشيخ أحمد زروق»› تحفیی إدريس عزوزي› مطىة 
فضالة المغرب السنة 1998 طبع بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› 
المعغرب , 

- عحوارف المعارف للسهروردي› طبع ضمن كتاب الإحياء للغزالي٠‏ الجرء 
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الخامس › دار القلم الطبعة الثائة» بیروت . 


الفكر السامي في تاريخ الْمَه الإسلامي لمحمد بن حسن الحجوي الثعالبي؛ 
دار الكتب العلمية 1995 


- فهرس القهارس لعبد الحي الكتاني› دار الغرب الرسلامي› الطہعة الثانية السلة 
1982 


ف 
الفرائد | لمجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني , 
- فيض القدير لعہد الرؤرف المناوي» | لمكتبة التجارية الكبرى» مصر الطبعة 
الأولى» السنة 1356ه. 
ے ك“ 
كشف الخفاء للعجلوني إسماعيل › مؤسسة الرسالة بيروت سنة 5 أه الطبعة 
الرابعة. 
كفاية المحتاج . 
- الكناش لأحمد زروق» تحقيق الدكتور علي فهمي خشيم منشورات المنشأًة 
الشعبية للنشر والتوزيع مصراتة؛ ليسا سئة 1980. 
س 
لسان العرب لابن منطور› دار صادر› یروت › لئان . 
لقط الفرائد لأحمد ابن القاضي المكناسي» نحقيق الدكتور محمد حجي› 
مطبرعات دار المغرب › مكتبة الطالب› الرباط السنةٌ 196م 396 1ه. 
2 
- مجمم الزرائد للهيئمي ٠‏ دار الكتاب العربي»› القاهرة ربيروت 47 1ھ. 
المحدث الفاصل . 
- مدخل ابن الحاج» دار الفكر . 
- المراسيل» لأبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تعليق أحمد 
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عصامء دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى السئة 1983م/ 1403ه. 

مسند أحمد بن حنبل» دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» السلة 
1413/3 هھ 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كاله » دار إحياء التراث العربي ٠‏ جروت »› یدول 
ذكر السنة وعدد الطبعات . 

- معجم المطبوعات المغربية لإدريس ابن الماحي القيطوني : مطابع سلا تبکریت 
18م . 

المقاصد الحسنة. 

موطأ الإمام مالك مع كتاب إسعاف المبطأء الطبعة الثالثة» مطبعة فضالة 
المحمدية المغرب» السنة 1416ه/ 1996م , 


- نور الحدق في لبس الخرق» لجلال الدين أحمد الكركري مخطوط عدد 
7 د الخزانة العامة» الرباط. 


- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التلبكني » منشررات كلية الدعوة 
الإسلامية » طرابلس» الطبعة الأولى السنة 1989ء/ 1398ه من وفاة الرسول بَهلا. 
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